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الإفتتاحية

حوار مع د. رياض حجاب رئيس الوزراء السوري المنشق 

رغــم عــدم اســتجابة أي حــي مــن أحيــاء العاصمــة 
دمشــق وضواحيهــا للإضــراب فــي هــذا اليــوم ، إلا 
ــت  ــع بان ــس المتقط ــتنفار والنف ــن الاس ــة م أن حال
ــا اســتنفار  واضحــة فــي قلــب دمشــق، لا أقصــد هن
القــوات النظاميــة والحشــود العســكرية المعتــادة 
إزاء هكــذا حــدث، إنمــا النشــاط الثــوري »الإغاثــي« 

ــام . ــى المشــهد الع ــذي ســيطر عل ال

المراكــز الطبيــة الرئيســية التــي ضجــت بقاصديهــا 
)والتــي اســتغل فيهــا بعــض تجــار الدمــاء الوضــع 
ــع  ــوا برف ــن فقام ــذي تشــهده الغوطتي المأســاوي ال
أســعار الأدويــة المطلوبــة لمــا يزيــد عــن الضعــف (، 
أيضــاً مراكــز الإغاثــة الثوريــة والتي لطالما اشــتكت 
الإســعافية  والمســتلزمات  الكــوادر  نقــص  مــن 
شــهدت عــودة الحيــاة إليهــا منــذ ســاعات الصبــاح 
الأولــى بعــد ليلــة طويلــة مــن التنظيــم الجــدي عبــر 
ــاً  وســائل التواصــل الاجتماعــي. كان واضحــاً وجلي
فخبــر  حــدث،  الــذي  والتعــاون  الجهــود  تنظيــم 
المجــزرة وقــع علــى نفــوس الســوريين كافــة كحــد 

اليوم الذي تلا الأربعاء الأصفر
الســيف، هــذا التعــاون الــذي افتقدنــاه منــذ مــدة 
ليســت بقصيــرة كان لــه أثــر مهــم فــي تــدارك جــزء 

ــرة. ــاذ أرواح كثي ــة وإنق ــر مــن الكارث ــو صغي ول

الجميــع منهمــك، يســابق الزمــن اللعيــن، فهنــاك 
علــى أطــراف دمشــق طفــل تصعــد روحــه مختنقــةً 

بأنفاســها كل دقيقتيــن.

ــة  ــة الواقي ــن« والأقنع ــن »الأتروبي ــن حق ــد تأمي بع
بــدأت  الأوكســجين،  اســطوانات  مــن  والكثيــر 
كانــت  الشــباب  مــن  قســم  التوصيــل،  عمليــات 
وجهتــه معضميــة الشــام والقســم الآخــر اتجــه نحــو 
الغوطــة الشــرقية، وبســبب التدقيــق الأمنــي الكبيــر 
لــم يكــن بالإمــكان نقــل هــذه الكميــات دفعــة واحــدة، 
فتوجــب علــى كل ثلاثــة أو أربعــة أشــخاص أن 
ينقلــوا كميــة محــددة بشــكل غيــر ملفت للنظــر، على 
أن يتــم الالتقــاء بنقطــة قريبــة مــن الغوطــة وإعــادة 
جمــع الأدويــة مــن جديــد، وهنــا تجلــى الصــراع مــع 

ــا.... ــك إلا أنه ــت بشــكل مرب الوق

حدائق الأطفال التي أصبحت مزارع الأجساد 
لــم تعــد الحدائــق العامــة وحدائــق ألعــاب الأطفــال مكانــاً 
لــزرع الــورود ولترفيــه الأطفــال عــن أنفســهم، بــل 
أصبحــت الآن مكانــاً لدفــن الأجســاد، فهــذا حــال مدينــة 
ديــر الــزور بعــد أكثــر مــن 420 يومــاً مــن الحملــة 
ــى  ــوري عل ــام الس ــوات النظ ــنها ق ــي تش ــكرية الت العس

ــة. المدين

الــزور، وهــو  بســقوط أول شــهيد علــى أرض ديــر 
الشــهيد معــاذ الــركاض البالــغ مــن العمــر 17 عامــاً 

استشــهد... الــذي 
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حكومة جديدة وبالمنفى أيضاً
ــة  ــات صباغي ــن خلافــ ــاء ع ــوارد أنبـــ تت
جرباويــة داخــل أروقــة الائتــاف الوطنــي 
جماعــة  فيــه  يعتبــر  حــد  إلــى  وصلــت 
الصبــاغ والمحســوبين عليــه )مــن أعضاء 
فــي الائتــاف وموظفيــن يعملــون بمعيتــه( 
ــذه  ــي ه ــاف ف ــه الائت ــاح يحقق أن أي نج
ــاف  ــس الائت ــار لرئي ــو انتص ــة ه المرحل
أحمــد الجربــا وليــس للثــورة وبالتالــي 
يجــب العمــل علــى إحباطــه حتــى لــو كانــت 
النتيجــة خســارة مكاســب علــى المســتوى 
ــاول المحســوبين  ــل يح ــي، وبالمقاب الوطن
علــى الجربــا إحبــاط  أي نشــاط قــد يقوم به 
الأميــن العــام الســابق للائتــاف مصطفــى 
الصبــاغ، أو أحــد المحســوبين عليــه  حتــى 
لــو كان فــي هــذا العمــل مصلحــة وطنيــة، 
وقــد وصلــت هــذه الخلافــات لدرجــة عبــر 
ــى  ــوبين عل ــن المحس ــد الموظفي ــا اح فيه
الصبــاغ عــن ارتياحــه لفشــل الضربــة 
ــا  ــوري كونه ــام الس ــد النظ ــة ض الأمريكي
كانــت ســتحقق مكاســب سياســية وشــعبية 

ــا. للجرب

بعــض  أن  نجــد  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
مــن  منهــم  العتيــدة  المعارضــة  أقطــاب 
أو  زميــل  مــن  للنيــل  زبانيتــه  يحشــد 
ــى مــن  ــرد عل ــار لا يتوافــق معــه، أو لل تي
يتهمــه بحشـــد مناصريــه مــن أجــل تخوين 
الآخــر، يحصــل كل هــذا والنظــام الأســدي 
يحقــق المكاســب السياســية والإعلاميــة 
ــت  ــة كان ــب ضرب ــن تجن ــى م ــن حت ويتمك

محققــة  ولــو إلــى حيــن .

وســط هــذه الأجــواء تــم فــي اليوميــن 
الماضييــن التوافــق علــى تســمية أحمــد 
طعمــة رئيســاً لحكومــة المعارضــة فــي 
ــم  ــد ت ــون ق ــى أن لا يك ــذي نتمن ــى ال المنف
تعيينــه بنــاء علــى توافقــات وتســويات 
بيــن اطــراف ودول ســيكون مضطــرا فــي 
المســتقبل لمراجعتهــا أثنــاء تنفيــذ مهامــه، 
كمــا نتمنــى علــى رئيــس الحكومــة الجديــد 
أن يــدرك أن الســلطة التنفيذيــة لايمكــن أن 
تنجــح مــا لــم تكــن معتمــدة علــى كفــاءات 
ملتصقــة  تكــن  لــم  ومــا  واختصاصــات 
بالداخــــل المعنــي الأول والأخيــــر بمـــا 
ــه  ــى أن ــة إل ــة إضاف ــك الحكوم ســتقدمه تل

ــا. ــذ أعماله ــن تنفي ــى حس ــم عل الحك

المواطــن الســوري فــي المناطــق التــي 
ســتكون القطــاع الجغرافــي لعمــل الحكومة 
أقســى  تحــت  يــرزح  اقامتهــا،  المزمــع 
الظــروف المعيشــية والأمنيــة وقــد وصــل 
بعدهــا  يعــد  لــم  المعانــاة  مــن  لمرحلــة 
قــادر علــى الاســتماع لخطــب عصمــاء ولا 
ــن  ــاج لم ــو يحت ــة، ه ــة مثالي ــكار وردي لأف
يقــوم بعمــل ملمــوس علــى الأرض يخفــف 
ــو  ــد إليــه بعــض الأمــان ول معاناتــه، ويعي
ــداً عــن  ــي بعي ــان الداخل ــد الأم ــى صعي عل

الشــعارات الكبيــرة.

الســيد رئيــس الحكومــة الجديــد لا أدري 
ــوا  ــم. إعمل ــرارا بنفيك ــذ ق ــذي اتخ ــن ال م
بشــكل تتلمــس النــاس عملكــم قبــل قولكــم 
ــع يلتــف  ــم أن الجميـــ ــتجد حكومتكــــ ســـ
حولهــا، فهنــاك فرصــة لتشــكيل نقطــة 
جــذب للجميــع والجميــع ينتظرهــا مــن اجل 
إعــادة بنــاء الدولــة بمؤسســاتها وأفرادهــا 
وفق أســــس حضاريـــة ومعايير عالميــة، 
ــد لايســتوي مــع  إلا أن هــذا العمــل بالتأكي

ــى. ــة منف ــة تســميتها حكوم حكوم
عبسي سميسم

أسعار مستلزمات التعليم.. كابوس يطارد الآباء
ــه  ــن حالف ــام الدراســي، يواجــه م ــدء الع ــع ب م
ــة  ــة مواصل ــوريا بإمكاني ــال س ــن أطف ــظ م الح
تعليمــه مشــكلة تأميــن المســتلزمات المدرســية، 
فــي ظــل وصــول أســعارها لحــدود خياليــة، 
لتتكــرر مأســاة حرمــان عــدد كبيــر مــن الطــاب 
تأميــن  عائلتهــم  لعجــز  التعليــم  فــي  حقهــم 

متطلبــات دراســتهم...

معسكر معمل القرميــد خطوة للأمام عشرة للخلف

معســكر معمــل القرميــد الــذي بــات يســمى 
معســكر المــوت فــي الريــف الإدلبــي، والــذي 
يطالــه وابــل النيــران بشــكل مســتمر، هــذا 
المعســكر الــذي يقــع فــي الجهــة الجنوبيــة مــن 
مدينــة إدلــب، وتحيــط به عــدة حواجــز للجيش 
النظامــي كخــط دفــاع أول عــن المعســكر، هــذه 
الحواجــز تعــرف بأســماء أماكنهــا مثــل حاجــز 
ــاص –  ــاع الخ ــل للقط ــا – معم ــل البطاط معم
و تــل آســفن، ومعســكر طلائــع البعــث فــي 
معســكر معمــل القرميــد الــذي بــات يســمى معســكر 
ــل  ــه واب ــذي يطال ــي، وال ــف الإدلب ــي الري ــوت ف الم
النيــران بشــكل مســتمر، هــذا المعســكر الــذي يقــع 
فــي الجهــة الجنوبيــة مــن مدينــة إدلــب، وتحيــط بــه 
عــدة حواجــز للجيــش النظامــي كخــط دفــاع أول عــن 
المعســكر، هــذه الحواجــز تعــرف بأســماء أماكنهــا 

للقطــاع  معمــل   – البطاطــا  معمــل  حاجــز  مثــل 
ــث  ــع البع ــكر طلائ ــفن، ومعس ــل آس ــاص – و ت الخ
فــي قريــة المســطومة، الــذي يعتبــر مركــز القيــادة، 
ــات للجيــش النظامــي فــي محافظــة  ــة العملي و غرف
إدلــب، والــذي يعتبــر أقــوى المعســكرات المتواجــدة 

فــي المحافظــة. 

المعسكر..استراتيجياً
حســب تصريحــات المــازم أول بــال خبيــر قائــد 
كتائــب أحــرار الشــمال، وأحــد قــادة غرفــة العمليــات 
يقــول: »إن معســكر  القرميــد،  لتحريــر معســكر 
معمــل القرميــد هــو خــط الدفــاع الأول عــن محافظــة 
إدلــب مــن جهــة اللاذقيــة، للســيطرة علــى خــط 
الإمــداد الــذي يصــل الســاحل بمحافظــة إدلــب، حيــث 
ــوة  ــى ق ــي المعســكر عل ــوات المتواجــدة ف ــك الق تمتل
نيرانيــة مدفعيــة، قــد تصــل إلــى مــدى 40 كــم، ممــا 

يغطــي مســاحة واســعة مــن الريف فــي محافظــة إدلب 
ــف،  ــى الري ــة عل ــيطرة جزئي ــرض س ــن ف ــا م تمكنه
طبعــاً عــن طريــق القصــف، حيــث يتمركز فــي المعمل 

اللــواء 76 ميــكا مــن الفرقــة الأولــى مــدرع«. 

و يضيــف المــازم أول: »لقــد اســتطعنا أن نحصــي 
ــق  ــاد داخــل المعســكر، مــن خــال التحقي عــدد العت
ــا أن داخــل  ــود المنشــقين، وأفادون مــع بعــض الجن
المعمــل نحــو 12 دبابــة متنوعــة، بالإضافــة إلــى 6 
 ،BMB عربــات شــيلكا، و 8 عربــات ناقلــة للجنــود
الحركــة،  ذاتيــة  الفوزيديــكا  مدافــع  مــن  وعــدد 

ــار 130. ــدان عي ــع مي ــاك 5 مداف وهن

أمــا القــوة البشــرية مــن عناصــر و ضبــاط، فربمــا 
الجيــش  مــن  شــخص   400 الـــ  العــدد  يتجــاوز 

الشــبيحة«. و  النظامــي 

الهدف من المعركة
يتابــع قائــد كتائــب أحــرار الشــمال تصريحاتــه: 
معمــل  معســكر  تحريــر  معركــة  مــن  »الهــدف 
القرميــد هــو قطــع طريــق الإمــداد الوحيــد لمحافظــة 
إدلــب الواصــل للســاحل الســوري، وفــرض الحصــار 
علــى معســكر الطلائــع فــي المســطومة، مركــز 
القيــادة والســيطرة فــي محافظــة إدلــب للانتقــال 
إلــى تحريــر مدينــة إدلــب التــي تــرزح تحــت ســيطرة 
النظــام منــذ أكثــر مــن ثمانيــة عشــر شــهراً، تمهيــداً 
ــل  ــررة بالكام ــة مح ــب محافظ ــة إدل لإعــان محافظ

ــة«. ــد المجرم ــوات الاس ــن رجــس ق م

معارك متكررة و نتائج غير مكتملة 
ــام«  ــدى الش ــر »ص ــال خبي ــازم أول ب ــدث الم يح

ــي...  ــة ه ــذه المعرك ــول ه ح

»خيبة الأمل« تجمع السوريين بعد قرار الأسد تسليم الكيماوي
ــى  ــة عل ــة المحتمل ــة الأمريكي ــرد الضرب ــة ل ــرار النظــام تســليم الســاح الكيمــاوي، فــي محاول ســيطرت الأحاديــث حــول ق

ــك الســاح أفضــل مــن... ــر أن تســليم ذل ــة أمــل عامــة، تباينــت الآراء بيــن مــن اعتب الشــارع الســوري، ووســط خيب

حفلات الجنس الجماعي في قاسيون.. هل حدثت فعلًا ؟
تناقلــت الكثيــر مــن صفحــات الثــورة الســورية ومواقعهــا الإلكترونيــة مطلــع هــذا الأســبوع مــا أســمته »فضيحــة أخلاقيــة« 
ضمــن خيــم اعتصــام مؤيــدي النظــام علــى ســفح قاســيون، حيــث تحولت تلــك الخيم إلــى مســتنقع للدعــارة والإنحــال الأخلاقي...

الإلهام في الشأن التركي
كلمــا دخلــت برفقــة وفــد تركــي إلــى أحــد )المســؤولين الســوريين( فــي الحــزب والدولــة أيــام شــهر العســل التركــي الســوري، 

يقــف المســؤول وقفــة اســتعداد يســتذكرها مــن أيــام طلائــع البعــث، ويبــدأ خطبــة غيــر عصمــاء، لابــد وأن تكــون عبــارة ...
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الفلسطينيون بين تحديات التسوية 
والتجديد السياسي والربيع العربي

ماجد كيالي ) 1 من 2 (

ــد  ــن أعق ــدة م ــة الفلســطينيين واح ــر قضي تعتب
القضايــا السياســية التــي يواجههــا العالــم، وهي 
قــد تكــون القضيــة الوحيــدة التــي غطّــت كامــل 
القــرن العشــرين، وانتقلــت إلــى القــرن الحــادي 
والعشــرين وهــي مــا زالــت عنــد نقطــة الصفــر 

تقريبــاً )ربمــا باســتثناء قضيــة الأكــراد(.

ــر  ــة الصف ــد نقط ــة عن ــذه القضي ــت ه ــد بقي فلق
ترويــج  أو  التوريــة،  إلــى  يدعــو  ولا شــيء 
الأوهــام، علــى رغــم وجــود الســلطة، فإســرائيل 
تســيطر علــى كامــل أرض فلســطين التاريخيــة، 
ــون أو تحــت ســيطرة  ــا لاجئ والفلســطينيون إم
احتلالهــا وحصارهــا )كمــا فــي الضفــة وغــزة( 
أو يخضعــون لسياســتها التمييزيــة. وإســرائيل 
هــذه ببجاحتهــا تريــد مــن الفلســطينيين، أي 
مــن ضحيتّهــا، أن يعترفــوا بهــا حصــراً كدولــة 
يعنــي  مــا  عاديــة،  كدولــة  وليــس  يهوديــة، 
ــي  ــا ف ــة، وبحقهّ ــا التاريخي ــراف بروايته الاعت
ــكان  ــن الم ــم م ــن إزاحته ــذي تضمّ ــود، ال الوج
والزمــان، وحرمانهــم مــن الوطــن والهويــة 
وامتهانهــم، وربمّــا هــي تريــد منهــم أيضــاً، 
ببقــاء  عيشــها  تعكيــر  عــن  الاعتــذار  حتــى 

ــا! ــم له ــا وبمقاومته ــم فيه بعضه

أن  إســرائيل  عنــد  للفلســطينيين  يشــفع  لــم 
ــن  قيادتهــم أخذتهــم نحــو التســوية التــي تتضمّ
تنازلهــم عــن ثلثــي أرضهــم، ولا ســعيهم لعــدل 
نســبي توخّــوه فــي حــلّ تفاوضــي لمختلــف 
جوانــب قضيتهــم، فالمطلــوب بالنســبة اليهــا 
ــل والمشــهر  ــلّ مــن استســامهم الكام ــس أق لي
والمكتــوب، وهــذا هــو مغــزى شــرطها اعتبــار 
ــاء  ــم بانته ــرار منه ــة إق ــم بمثاب ــة له ــام دول قي

ــا. ــم معه صراعه

منــذ بدايتهــا لــم تكــن عمليــة التســوية واقعيــة 
ولا جدّيــة بالنســبة الــى إســرائيل ليــس بســبب 
ــط، ولا  ــا، فق ــوى لصالحه ــن الق ــال موازي اخت
لأنهــا لــم تنضــج إلــى الثقافــة التــي تمكّنهــا مــن 

نبــذ طابعهــا كدولــة اســتعمارية وعنصريــة، 
فحســب، وإنمــا لأنهــا لــم تذهــب إلــى التســوية 
لحــلّ مشــكلة الفلســطينيين ولا لتســوية وضعهــا 
ــو التســوية  ــت نح ــد ذهب ــة. لق ــع دول المنطق م
الدوليــة  التحــوّلات  مــع  التكيـّـف  لمجــرّد 
ــن  ــرّر م ــم وللتح ــي العال ــا ف ــين صورته وتحس
عــبء الفلســطينيين. هــذا مــا يفسّــر الغطرســة 
والعنــت الإســرائيليين اللذيــن فوّتــا حتــى فرصة 
الســام والتطبيــع مــع الــدول العربيــة، بتجاهــل 
اســرائيل »مبــادرة الســام العربيــة« منــذ عقــد. 
ومــا يفسّــر، أيضــاً، مراوحتهــا فــي عمليتــي 
اقتصــرت  والتــي  والمفاوضــة،  التســوية 
علــى مجــرّد منحهــا الفلســطينيين حــقّ إدارة 
أوضاعهــم، مــع إبقــاء ســيطرتها علــى الأرض 

ــر. ــدود والمعاب ــوارد والح والم

ــن التســوية  ــد م ــإن إســرائيل تري وباختصــار، ف
التخلـّـص مــن الفلســطينيين باعتبارهــم عبئــاً 
ــى  ــا وعل ــى موازنته ــل عل ــاً يثق ــاً وأمني اقتصادي
جيشــها، والتحــرّر منهــم، كأنهــم طارئــون علــى 
المــكان والزمــان، باعتبارهــم عندهــا بمثابة خطر 
ديموغرافــي يهــدّد مشــروع الدولــة اليهوديــة 
ــم يشــوّه  ــار وجوده ــا، وباعتب الخالصــة خاصّته

ســامة »الديموقراطيــة« الإســرائيلية.

تورطــت  الفلســطينيين  قيــادة  أن  المشــكلة 
المتمثلــة فــي  التســوية  وغرقــت فــي خيــار 
يفسّــر ضعــف  مــا   ،)1993( أوســلو  اتفــاق 
قدرتهــا علــى حســم خياراتهــا، أو الذهــاب فــي 
المواقــف التــي تتخّذهــا إلــى نهاياتهــا. وبالتأكيــد 
فإننــا فــي هــذا الســياق لا نتحــدث عــن الافتقــار 
ــدان  ــن فق ــية م ــن الخش ــجاعة، ولا ع ــى الش إل
ــة الفلســطينية،  ــة القيادي ــد الطبق الســيطرة، عن
ــادرة،  ــداع والمب وإنمــا عــن افتقادهــا روح الإب
ويتضمّــن ذلــك إحجامهــا عــن الذهــاب إلــى 
ــدّ  ــى ح ــول إل ــارات، والوص ــن الخي ــة م مروح
قلــب الطاولــة، أو تغييــر قواعــد اللعبــة، أو 

ــاً. ــر كليّ ــار مغاي ــى خي ــال إل الانتق

ليــس فــي مــا ذكرنــاه مخاطــرة إذ أثبتــت تجربــة 
العقديــن الماضييــن أن عمليــة أوســلو هــي التي 
كانــت بمثابــة مخاطــرة ومغامــرة ومقامــرة، 
الفلســطينيين  أوضــاع  مــع  بالمقارنــة  حتــى 
السياســية والاقتصاديــة والمعيشــية الســابقة 
فــي الضفــة والقطــاع، وهــذا يشــمل قدرتهــم 
مقاومتهــم  وحتــى  والعمــل  التنقـّـل  علــى 
ــكل  ــم ش ــك إبداعه ــن ذل ــي ضم ــال، ويأت للاحت
ــام  ــل قي الانتفاضــة الشــعبية )1987ـ1993( قب
الســلطة، وقبــل مجــيء الفصائــل والمنظمــة 

ــل. ــى الداخ إل

ــى رغــم  ــان الســلطة، عل ــام كي ــإن قي والحــال ف
مــا مثلتــه مــن مداعبــة لأحــام الفلســطينيين في 

قيــام وطــن ودولــة لهــم، إلا أنهــا تكشّــفت أيضــاً 
عــن عــبء يثقــل علــى كاهلهــم، ويكبــح مختلــف 
أشــكال كفاحهــم ضــد الاحتــال، ويقسّــمهم، 
ــة  ــم بلوث ــة، ويصيبه ــم النضالي ــطّ بأهليته ويح
ــت  ــا شوّش ــن انه ــاً ع ــاد، فض ــلطة والفس الس
علــى قضيتهــم أمــام الــرأي العــام العالمــي، 
حقيّــن  بيــن  بيــن  وكأنــه  الصــراع  بإظهــار 

متكافئيــن وطرفيــن متفاوضيــن!

ولنلاحــظ أن قيــام الســلطة أدى إلــى حصــول 
تغيرّيــن مؤثريــن وخطيريــن، الأول، ويتمثـّـل 
ــى  ــر مــن الفلســطينيين إل ــي تحــوّل جــزء كبي ف
العمــل فــي أجهــزة الســلطة، الخدميــة والأمنيــة، 
ــات يشــتغل خــارج  ــراً منهــم ب أي أن قســماً كبي
القطاعــات  أو  الإنتاجيــة،  القطاعــات  دائــرة 
الاقتصاديــة المرتبطــة بهــا، وهــو تغيّــر يفضــي 
إلــى تأثيــرات ســلبية علــى طريقــة عيشــهم 
أن  ومعلــوم  السياســية.  مفاهيمهــم  وعلــى 
ــف  ــى 120ـ 130 أل ــوم حوال ــل الي الســلطة تعي
ــا  ــي موارده ــة ف ــت مرتهن ــا بات ــف، وأنه موظ
ــة  ــد الضريبي ــدول المانحــة وللعوائ لعطــاءات ال
التــي تجبيهــا إســرائيل لصالحهــا، مــا يعنــي أن 
ــن دون  ــتمرار م ــتطيع الاس ــلطة لاتس ــذه الس ه

ــوارد. ــذه الم ه

ــي أن الفلســطينيين  ــل ف ــي، ويتمثّ ــر الثان التغيي
باتــوا مــن الناحيــة السياســية ومــن الناحيــة 
فــي خضــم حالــة إشــكالية، فهــم  المعيشــية 
ــة  ــر خياراتهــم، أو مقاوم ــي حــال أرادوا تغيي ف
الجــدار  ـ  )الاســتيطان  إســرائيل  امــاءات 
الفاصــل ـ الحصــار ـ الاعتقــال ـ تهويــد القدس(، 
فإنهــم غيــر قادريــن فــي ظــل أوضاعهــم الحالية 
علــى حســم هــذا الأمــر تحسّــباً لاســتثارة ردود 
نتائجهــا مــن  يقــدرون علــى تحمّــل  فعــل لا 
إســرائيل ومــن الــدول الغربيــة المانحــة. بكلمــة 
أخــرى، فــإن الارتهــان المــادي يجلــب الارتهــان 
أو الخضــوع أو المهادنــة السياســية، وهــذه 
كلهــا تــؤدي إلــى تبديــد الإرادة، ووهــن الــروح 
الوطنيــة، وشــيوع علاقــات اللامبــالاة والفســاد.

الســائدة  السياســية  الطبقــة  أن  يعنــي  هــذا 
ــاس«  ــى ســلطة »حم ــق ايضــاً عل ــذا ينطب )وه
فــي غــزة( باتــت فــي مواجهــة طريقيــن: فإمــا 
وضمــان  كســلطة،  وضعهــا  علــى  الحفــاظ 
لذلــك  مــا  مــع  الماليــة،  مواردهــا  اســتمرار 
مــن اســتحقاقات سياســية، وضمنهــا التنســيق 
هــذه  مــن  الخــروج  أو  والأمنــي،  السياســي 
المعادلــة وبالتالــي تحمّــل نتائجهــا وضمــن ذلــك 
وفقــدان  كســلطة،  مكانتهــا  خســارة  احتمــال 
شــرعيتها  تعــزز  التــي  الماليــة،  مواردهــا 

الفلســطيني. المجتمــع  فــي  وهيمنتهــا 

هــذه معضلــة حقــاً. فلقــد باتــت الســلطة بمثابــة 

عــبء علــى القضيــة الوطنيــة، لكــن هــذا الأمــر 
الســائدة  السياســية  بالطبقــة  فقــط  يتعلــق  لا 
ــق بنمــط عيــش ثلثــي الفلســطينيين  وإنمــا يتعل
ــة والقطــاع.  ــي الضف ــة ف ــي الأراضــي المحتل ف
ــة  ــة »حمــاس« تجــد صعوب ــى حرك ــاً فحت ومث
فــي ضمــان تشــغيل مولـّـدات الكهربــاء فــي 
قطــاع غــزة، وهــي ترفــع الصــوت عاليــاً لأخــذ 
ــب  ــة روات ــوارد الســلطة لتغطي ــن م ــا م حصّته
ــا.  ــن عنده ــن والأمنيي ــن المدنيي ــلك الموظفي س
وهــي بدورهــا دخلــت فــي إطــار لعبــة الســلطة، 
وضمنهــا التفاهمــات المباشــرة وغير المباشــرة 
السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة مــع إســرائيل 
ــة. ــي تتضمــن نوعــاً مــن مهــاودة ومهادن والت

مــع ذلــك وكــي نكــون منصفيــن ينبغــي أن ننبـّـه 
إلــى أن هــذا الضعــف الفلســطيني المزمــن، 
علــى صعيــد الفكــرة والبنيــة والأداء، إنمــا هــو 
نتــاج عوامــل أساســية عــدة، ضمنهــا: احتســاب 
إســرائيل فــي هيــكل النظــام الدولــي علــى القوى 
واعتبارهــا  العالــم،  فــي  المتحكّمــة  العظمــى 
والتحديــث  الحداثــة  قــوى  إطــار  ضمــن 
والديموقراطيــة فيــه، وافتقــار الفلســطينيين، 
ــة مناســبة،  ــة عربي ــى حاضن ــى تشــتتّهم، إل عل

حفلات الجنس الجماعي في قاسيون.. هل حدثت فعلًا ؟
      أركان الديراني 

الســورية  الثــورة  مــن صفحــات  الكثيــر  تناقلــت 
ومواقعهــا الإلكترونيــة مطلــع هذا الأســبوع ما أســمته 
ــدي  ــام مؤي ــم اعتص ــن خي ــة« ضم ــة أخلاقي »فضيح
النظــام علــى ســفح قاســيون، حيــث تحولت تلــك الخيم 

إلــى مســتنقع للدعــارة والإنحــال الأخلاقــي.

بــدأت القصــة عندمــا قامــت صفحــة مواليــة للنظــام 
ــاء  ــت بإلق ــة« قام ــث الأخلاقي ــاء أن »المباح بالإدع
ــى  ــة »عل ــم حمل ــى 24 شــاباً ضمــن خي القبــض عل
أجســادنا« مدعيــة أنهــم كانــو يمارســون »الجنــس 
»المباحــث  هــي  أمنيــة  جهــة  وأن  الجماعــي«، 
ــدةً  ــم متعه ــض عليه ــاء القب ــت بإلق ــة« قام الأخلاقي
بتشــديد الأمــن فــي المــكان ومنــع تكــرار مثــل هــذه 
ــة  ــة والمقاوم ــر الممانع ــت لفك ــي لا تم ــال اللت الأفع

ــا زعمــت الصفحــة. كم

ــب  ــؤولة تراق ــيادية مس ــة س ــاب جه ــل غي ــي ظ وف
إعــام الثــورة وتقــوم بالتوجيــه وإعطــاء النصائــح 
وتصويــب الأخطــاء، انطلــت هــذه الخدعــة علــى 
العشــرات مــن صفحــات الثــورة وتــم تناقلهــا علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى أنهــا حقيقــة، 
والأســوأ مــن ذلــك هــو تلقــف عــدد مــن كبــار 
إعلاميــي الثــورة للموضــوع وتصديقــه وتكــرار 
نشــره وتبنيــه علــى أنــه حقيقــة، فضــاً عــن إطــاق 
النكــت والرســوم الكاريكاتوريــة عــن الموضــوع 

ــت. ــكل مثب ــدث بش ــد ح ــاً ق ــاره واقع باعتب

ــي  ــل ه ــاً ؟ وه ــة فع ــذه الواقع ــت ه ــل حدث ــن ه لك
ــاش ؟ ــر أو نق ــا دون تفكي مســلمّة يجــب ان نصدقه

مــن البديهــي أنــه حتــى فــي أمريــكا لا توجــد حفــات 
جنــس جماعــي بهــذا العــدد، كمــا أن الخيــم المعــدة 
للاعتصــام المذكــور لا تتســع لأكثــر مــن 4 أشــخاص 

موازيــن  فــي  عليهــم  الإســرائيليين  وتفــوّق 
ــر  ــم يتغيّ ــا ل ــذا، م ــم، ل ــوى والإدارة والتنظي الق
هيــكل النظــام الدولــي، ومــا لــم تتغيّــر الأحــوال 
ــوية،  ــرائيل للتس ــج إس ــم تنض ــا ل ــة، وم العربي
فــإن عمليــة التســوية ســتبقى مجــرد عمليــة 

ناقصــة وجزئيــة ومجحفــة ومهينــة.

والمعنــى مــن ذلــك أن مشــكلة الفلســطينيين 
المقاومــة،  فــي  أو  التســوية  فــي  إن  اليــوم، 
لاتكمــن فقــط فــي موازيــن القــوى المختلـّـة 
ــة  ــات العربي ــي المعطي ــم، ولا ف ــر مصلحته لغي
والدوليــة غيــر المؤاتيــة لهــم، فحســب، فهذيــن 
الماضيــة  العقــود  طــوال  ظــا  العنصريــن 
يعمــان لغيــر مصلحتهــم. وفــي الواقــع فــإن 
ــم  ــي أنه ــن أساســا ف مشــكلة الفلســطينيين تكم
كانــوا، فــي مــا مضــى، يمتلكــون طاقــة كفاحيــة 
مســتمدّة مــن وجــود مشــروع وطنــي يغــذّي 
سياســية  كيانيــة  ومــن  ومخيلّتهــم،  آمالهــم 
توحّدهــم  التحريــر  بمنظمــة  متمثلّــة  جامعــة 
هويتهــم،  وتشــكّل  طموحاتهــم  عــن  وتعبـّـر 
ــن  ــوز، م ــادة شــعبية، مســكونة بالرم ــن قي وم
وزن ياســر عرفــات، تلهــب عزيمتهــم، وتجــدّد 
ــارات. ــف الخي ــى مختل ــا عل ــم بانفتاحه حيويتّه

ولــم يمــض علــى بــدء الحملــة ســوى يوميــن عندمــا 
تــم الترويــج لقصــة الجنــس الجماعــي هــذه ، فمتــى 
قــرر وخطــط هــؤلاء الشــباب والفتيــات لإقامــة مثــل 

هــذه الحفــات علــى جبــل قاســيون تحديــداً ؟

الأمــر الثانــي المثيــر للشــك، هــو أنــه لا يوجــد شــيئ 
ــم  ــة«، ومــن يقي ســوريا اســمه »المباحــث الأخلاقي
فــي دمشــق الآن ســيعرف أن نشــاط أجهــزة المتعلقة 
بــالآداب والأخــاق العامــة شــبه متوقــف حاليــاً، كمــا 
ــق  ــاؤه للحقائ ــه إخف ــروف عن ــام مع ــام النظ أن إع
وعــدم اعترافــه بــأي خطــأ أو نشــاط مســيئ يجــري 
ضمــن صفوفــه مهمــا انتشــر الخبــر، فكيــف تبــادر 
صفحــة مــن صفحــات النظــام بالاعتــراف بفضيحــة 
أخلاقيــة دون دليــل  أو صــور ودون أن يتهمهــم 

أحــد مــن قبــل؟

كلنــا نعلــم أن أجهــزة النظــام بارعــة فــي زرع الألغام 
ــرار  ــورة للإض ــام الث ــات وإع ــي صفح ــة ف الإعلامي
بمصداقيتهــا بعــد أن عجــز عــن تغطيــة عجزه وفشــله 
عســكرياً وسياســياً ، إن هــذه الحادثــة يجب أن تســتغل 
لدعــوة إعلاميــي الثــورة وناشــطيها لأن يكونــوا أكثــر 
وعيــاً وألا تنطلــي عليهــم حيــل النظــام ومصائــده 

لتحقيــق مكاســب ورفــع رصيــده لــدى مؤيديــه.

إن مــن يصــدق قصــة حفلــة الجنــس الجماعــي علــى 
ــكاح،  ــاد الن ــة جه ــن يصــدق خراف ــل قاســيون كم جب
ومــن يصــدق ويــروج لخرافــة رشــوة بوتيــن مــن قبــل 
رامــي مخلــوف كمــن يصــدق أن المتظاهريــن كانــوا 
يتقاضــون 2000 ليــرة مــع سندويشــة كبــاب محشــية 

بالمخــدرات.

لنكــن أكثــر وعيــاً وذكاءاً ولنتــرك الكــذب للنظــام 
ــى  ــب عل ــرار الأكاذي ــط، ولنكــف عــن تك وإعلامــه فق
مواقــع التواصــل الاجتماعــي وإلا فبمــاذا نختلف عنهم 

ــى الفيســبوك فحســب؟ ــات عل إلا بصــور البروفاي
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جيوستراتيجيا

 المواقف المضادة..
صفقة الكيماوي

بعــد مؤشــرات قويـّـة علــى عمــل عســكريّ 
أميركــي محتمــل ضــد النظــام الســوريّ، تغيــرت 
الدولــي والإقليمــي  الحــراك  فجــأة ســيرورة 
ــل ســاعات  ــورة الســوريةّ. فقبي ــي مشــهد الث ف
ــا  ــرار أوبام ــرس ق ــة الكونغ ــن مناقش ــة م قليل
بتوجيــه ضربــة عســكرية محــدودة ضــد قــوات 
النظــام الســوري، أعلنــت روســيا عــن مبــادرة 
بقيــام  قضــت  والتــي  الأخيــرة«،  »اللحظــة 
النظــام الســوري بوضــع مخزونــه مــن الســاح 
تمهيــدًا  الدولــي  الإشــراف  تحــت  الكيمــاوي 

ــة. ــة لاحق ــي مرحل ــره ف لتدمي

الروســية،  بالمبــادرة  النظــام  ترحيــب  بعــد 
تراجــع احتمــال العمــل العســكري ، وبــدأ الحديث 
يــدور فــي كواليــس الدبلوماســية عــن الصفقــة 
ونتائجهــا. وقــد تمخضــت محادثــات كل مــن 
وزيــر خارجيــة الولايــات المتحــدة الأميركيـّـة 
»جــون كيــري«، ونظيــره الروســي »ســيرغي 
لافــروف« فــي جنيــف 14-13 أيلــول/ ســبتمبر 
2013، عــن اتفــاق إطــار يقضــي بصــدور قــرار 
مــن مجلــس الأمــن يحــدد الآليــات والنطــاق 
الزمنــي، لتدميــر المخــزون الكيمــاوي الســوريّ 

ــام 2014.  ــف ع ــول منتص بحل

انقلابـًـا  الأميركــي  الروســي  الاتفــاق  مثــل 
واضحًــا مــن جانــب الإدارة الأميركيــة علــى 
الثــوار  بهــا  تأمــل  التــي  الثــورة، فالضربــة 
ــم،  ــز مواقعه ــي تعزي ــا ف ــتفادة منه ــة الاس بغي
قــوات  أمــام  العســكري والقتالــي  ووضعهــم 
النظــام لــم تحصــل. ليــس هــذا فقــط، بــل إن 
بنتائــج  جــاءت  الكيمــاوي  اســتخدام  مســألة 
ــادة  ــا إع ــي مقدمته ــورة، وف ــى الث عكســية عل
الدولــي  الاعتــراف  وتجديــد  النظــام،  تأهيــل 
ــل  ــي الصــراع داخ ــده ف بشــرعيته، وإطــاق ي

ســورية إلــى عــام 2014 علــى الأقــل. 

لقــد كشــف هــذا الاتفــاق عــن انتهازيــة الغــرب 
فــي تعاطيه مع المســألة الســوريةّ؛ فتركيــز إدارة 
أوبامــا علــى مســألة اســتخدام الســاح الكيمــاوي 
ــم  ــام، ث ــة عســكرية للنظ ــد بضرب ــط، والتهدي فق
القبــول بصفقــة معــه علــى تدميــر هــذه المســألة، 
الإدارة  أن  الشــك،  يقبــل  لا  بشــكل  أوضــح 
الأميركيــة خــال الثلاثيــن شــهراً منــذ انــدلاع 
ــاء عــن التدخــل  ــم تكــن تفضــل الانكف ــورة، ل الث
فقــط، بــل كانت تخشــى تقــدم الثــورة وانتصارها، 
وتضــع العوائــق التي تحــول دون ســقوط النظام، 
وأن خيارهــا فــي التنســيق مــع روســيا مــن أجــل 
إيجــاد حــل سياســي لمــا تعتبــره » أزمــة دوليــة« 
يبقــى خيــارًا مفضــاً على باقــي خيــارات تعتبرها 
غيــر مضمونــة مثــل تســليح المعارضــة، أو 

التدخــل العســكري المباشــر. 

ــة المؤامــرة،  ــي وارد اســتحضار نظري لســنا ف
القائــم،  نبتغــي توصيــف الوضــع  بقــدر مــا 
الثــورة  قــوى  أمــام  تحديــاً  يشــكل  الــذي 
والعســكريةّ.  السياســية  أطيافهــا  بمختلــف 
الأمــر الــذي يفــرض علــى هــذه القــوى التفاعــل 
مــع الحــدث واجتــراح أســاليب جديــدة لمقاربــة 
المســألة بعيــداً عــن الرفــض المطلــق للمبــادرة 
الروســية، التــي أصبحــت واقعــاً لا فــرار منــه، 
خاصــة وأن الاتفــاق بيــن كيــري ولافــروف 
ــى اعتمادهــا ضمــن الأمــم المتحــدة. ينــص عل

أمــر  كمبــدأ  الروســية،  المبــادرة  رفــض  إن 
ضــروري وحيــويّ بالنســبة لقــوى الثــورة. 
ولكــن ارتبــاط الأزمــة الســورية بالتفاعــات 
الدوليــة، يفــرض علينــا مقاربــة الموضــوع من 
اتجاهــات أخــرى، والعمــل علــى منــع اقتصــار 
هــذه الصفقــة علــى مســألة الكيمــاوي. ويكــون 
صفقــة  بوضــع  المطالبــة  خــال  مــن  ذلــك 
الكيمــاوي ضمــن إطــار شــامل للحــل، وتضميــن 
القــرار الدولــي المرتقــب حــول الكيمــاوي بنــداً 
كانــت فرنســا وبريطانيــا قــد طرحتــاه، ويتجلــى 
فــي تشــكيل هيئــة انتقاليــة حاكمــة ضمــن مــدة 
ــي  ــال السياســي ف ــة الانتق ــى عملي ــة تتول زمني

ســوريةّ. 

ــل  ــب تفعي ــي تتطل ــاورة، والت ــدون هــذه المن وب
ــة  ــية للمعارض ــية والدبلوماس ــود السياس الجه
ــة  ــة والإقليميــــ ــدول العربيــــ ــورية، لل الســــ
ــه،  ــص من ــة النظــام، والتخل المتحمســة لمعاقب
لــن يكــون ممكنـًـا تلافــي الخســائر الناجمــة عــن 

ــي. ــي شــكلها الحال ــة الكيمــاوي ف صفق

أكثــر  الآن  مطالبــة  الثــورة  قــوى  أن  يبقــى 
مــن أي وقــت مضــى بالتوحــد، أو علــى الأقــل 
التنســيق فيمــا بينهــا لتعزيــز المواقــع علــى 
الأرض، لأنــه المحــدد الرئيــس والمهــم، والــذي 
ــز  ــى إعــادة التركي ســيجبر القــوى العظمــى عل
ثــورة  باعتبارهــا  الســورية  القضيــة  علــى 
ضــد الاســتبداد، وليســت أزمــة يمكــن حلهــا 

بالصفقــات والمزايــدات البخســة.

حدائق الأطفال التي أصبحت مزارع الأجساد 
غيث الأحمد

ــزرع  ــاً ل ــال مكان ــاب الأطف ــق ألع ــة وحدائ ــق العام ــد الحدائ ــم تع ل
الــورود ولترفيــه الأطفــال عــن أنفســهم، بــل أصبحــت الآن مكانــاً 
لدفــن الأجســاد، فهــذا حــال مدينــة ديــر الــزور بعــد أكثــر مــن 420 
يومــاً مــن الحملــة العســكرية التــي تشــنها قــوات النظــام الســوري 

علــى المدينــة.

بســقوط أول شــهيد علــى أرض ديــر الــزور، وهــو الشــهيد معــاذ 
ــد  ــى ي ــهد عل ــذي استش ــاً ال ــر 17 عام ــن العم ــغ م ــركاض البال ال
ــال  ــة أطف ــي جمع ــلمية ف ــرة س ــي مظاه ــام ف ــوات النظ ــر ق عناص
الحريــة 3 / 6 / 2011، وتخليــداً لذكــرى الشــهداء الذيــن ضحــوا 
بدمائهــم مــن أجــل نيــل الحريــة والكرامــة، قــرر أهالــي محافظــة 
مقبــرة خاصــة ســموها »مقبــرة شــهداء  إقامــة  الــزور  ديــر 
الحريــة«، وهــذه المقبــرة جــزء تــم اقتطاعــه مــن مقبــرة المدينــة 

ــة. العام

وبعــد دفــن الشــهيد معــاذ الــركاض، دفــن فــي اليــوم التالــي الشــهيد 
عبــد المنعــم حبشــان، ثــم توالــى ســقوط الشــهداء لتضــم المقبــرة 

لاحقــاً عشــرات الشــهداء.

ومــع بدايــة ســيطرة الجيــش الحــر علــى أحيــاء المدينــة توضعــت 
مدفعيــات النظــام علــى الجبــل المطــل عليهــا، حيــث توجــد خلفــه 
مقبــرة ديــر الــزور، وهــي عبــارة عــن مســاحة أرض كبيــرة تمتــد 
مــن ذلــك الجبــل وحتــى نحــو خمســة كيلــو متــرات، باتجــاه مدخــل 
المدينــة الجنوبــي، وخوفــاً مــن الثــوار قامــت قــوات الأمــن بســد 
ــي  ــي ف ــأ الأهال ــذا لج ــرة، وبه ــى المقب ــة إل ــرق المؤدي ــع الط جمي
البدايــة إلــى الحدائــق العامــة ثــم أصبحــوا يدفنــون شــهداءهم فــي 

أي بقعــة تــراب يصادفونهــا.

لــم يعــد هنــاك أعــداد كبيــرة مــن المدنييــن تواكــب الجنائــز وبــات 
تشــييع الشــهيد فــي المدينــة »أمُنيــة«، وأقتصــر الأمــر علــى 
ــن  ــخاص وم ــن الأش ــدود م ــدد مح ــل ع ــن قب ــة م ــاب الجث اصطح
ــل  ــراب خــال أق ــة ت ــرب بقع ــه بأق ــه ودفن ــة الصــاة علي ــم إقام ث
مــن ســاعتين بعــد موتــه، وذلــك بســبب عــدم تواجــد معظــم أهالــي 
المقاتليــن أو المدنييــن كمــا أن الفصائــل المقاتلــة فــي ديــر الــزور 
تضــم أشــخاص مــن مختلــف المحافظــات الســورية، وللدلالــة علــى 
هوبــة الأجســاد التــي وارت الثــرى يبقــى حجــر أو ورقــة صغيــرة 
وضعــت علــى القبــر كتــب عليهــا بقلــم أســم صاحــب القبــر وتاريــخ 
ــد عــودة  ــكان بع ــذا الم ــي ه ــه ف ــود رفات ــى وج ــه لتشــهد عل وفات

ذويــه إلــى المدينــة.

ــد  ــل أح ــت بقت ــي فجع ــات الت ــد الأمه ــي أح ــد وه ــول أم محم وتق
أبنائهــا »إن الحديقــة العامــة التــي تقــع أمــام منزلهــم كانــت كل يوم 
جمعــة تكتــظ بالنــاس الذيــن يأتــون إليهــا للترويــح عــن أنفســهم 
والســماح لأبنائهــم اللعــب والاســتماع ببعــض الوقــت فيهــا، وأمــا 
ــه المفجوعــون  ــي إلي ــاً يأت ــاً حزين ــة مكان ــك الحديق ــت تل الآن فبات
بأولادهــم لكــي يقــرؤون الفاتحــة علــى أرواح أبنائهــم الذيــن قتلــوا 
فــي المدينــة، وتذكــر الأيــام الجميلــة التــي كانــت تجمعهــم بهــم«.

وأوضــح أحــد عناصــر الجيــش الحــر فــي ديــر الــزور والمنتمــي 
ــم يرغــب فــي الإفصــاح عــن اســمه »أن  ــاء الإســام ل لحركــة أبن
أجســاد الشــهداء لا ترتــاح حتــى بعــد موتهــا حيــث أن حدائــق 
القذائــف  مــن  العديــد  تلقــت  مقابــر  أصبحــت  التــي  المدينــة 
ــي المســتقبل  ــث ف ــل الجث ــة نق ــل مهم ــا يجع ــخ وهــذا م والصواري
صعبــة، مضيفــاً أن الدفــن لــم يقتصــر علــى الحدائــق العامــة وإنمــا 
ــة كحدائــق المســاجد  ــم فــي أي بقعــة تــراب قريب ــاً يت الدفــن أحيان

ــوت«. ــق البي وحدائ

وأكــد عــدد مــن الناشــطين علــى عزمهــم بعــد ســقوط النظــام، علــى 
نقــل رفــات جميــع الشــهداء مــن الحدائــق والمنــازل إلــى المقبــرة 
ــو  ــول الناشــط أب ــم، فيق ــق به ــن مراســم تلي ــم ضم ــة، لدفنه العام
فــي  الحريــة يجــب أن يكرمــوا، ودفنهــم  محمــد »إن شــهداء 

المقبــرة العامــة أقــل مــا يمكــن فعلــه تجاههــم، وتجــاه مــا قدمــوه 
ــة«. ــاء المدين ــاة كريمــة لأبن ــن حي ــي ســبيل تأمي ف

ــى  ــى مت ــزور »إل ــر ال ــة دي ــاء مدين ــد أبن ــر أح ــو عم ــائل أب وتس
ــر عشــوائية؟،  ــة ضمــن مقاب ســيبقى دفــن الشــهداء داخــل المدين
ــزور  ــر ال ــة دي ــي لمدين ــس المحل ــى المجل ــب عل ــه يج ــاً أن مضيف
إيجــاد مــكان محــدد لدفــن جميــع الشــهداء فيــه ونقــل بعــض 
القبــور التــي هــي داخــل حدائــق المنــازل إليهــا وذلــك حفاظــاً علــى 
مــا تبقــى مــن تلــك القبــور بعــد تعــرض المنــازل للقصــف القــوي«.

وأشــار أبــو عمــر إلــى أن الســيطرة علــى حــي الحويقــة بالكامــل 
ــاد  ــن إيج ــع م ــن الجمي ــد يمُك ــكل جي ــة بش ــل المدين ــن مدخ وتأمي

ــة. ــارج المدين ــن خ ــة للدف ــة ملائم منطق

ــى خــارج  ــن إل ــد الوهــاب أحــد النازحي ــه لا يســتطيع عب مــن جهت
ــن  ــذي دف ــه ال ــر أحــد أقارب ــى قب ــراءة الفاتحــة عل ــن ق ــة م المدين
داخــل أحــد حدائــق المدينــة وذلــك لأن الدخــول إلــى المدينــة 
ســيعرضه للخطــر، ويقــول عبــد الوهــاب كان يجــب علــى الهــال 
الأحمــر العربــي الســوري التدخــل بهــذا الأمــر الإنســاني منــذ 
ــا  ــل الضحاي ــن لنق ــن الطرفي ــاوض بي ــة للتف ــة ووضــع طريق البداي
ــع  ــتطيع الجمي ــي يس ــة والت ــة للمدين ــرة العام ــي المقب ــم ف ودفنه

ــا. ــاب إليه الذه

اليوم الذي تلا الأربعاء الأصفر

بيسان محمد 
رغــم عــدم اســتجابة أي حــي مــن أحيــاء العاصمــة دمشــق 
، إلا أن حالــة مــن  اليــوم  فــي هــذا  وضواحيهــا للإضــراب 
الاســتنفار والنفــس المتقطــع بانــت واضحــة فــي قلــب دمشــق، 
ــة والحشــود العســكرية  ــا اســتنفار القــوات النظامي لا أقصــد هن
ــي«  ــوري »الإغاث ــا النشــاط الث ــذا حــدث، إنم ــادة إزاء هك المعت

ــام . ــهد الع ــى المش ــيطر عل ــذي س ال

المراكــز الطبيــة الرئيســية التــي ضجــت بقاصديهــا )والتــي 
اســتغل فيهــا بعــض تجــار الدمــاء الوضــع المأســاوي الــذي 
تشــهده الغوطتيــن فقامــوا برفــع أســعار الأدويــة المطلوبــة لمــا 
ــي  ــة والت ــة الثوري ــز الإغاث ــاً مراك ــف (، أيض ــن الضع ــد ع يزي
ــوادر والمســتلزمات الإســعافية  ــص الك ــن نق ــا اشــتكت م لطالم
شــهدت عــودة الحيــاة إليهــا منــذ ســاعات الصبــاح الأولــى 
ــر وســائل التواصــل  ــم الجــدي عب ــة مــن التنظي ــة طويل ــد ليل بع
الاجتماعــي. كان واضحــاً وجليــاً تنظيــم الجهــود والتعــاون الــذي 
حــدث، فخبــر المجــزرة وقــع علــى نفــوس الســوريين كافــة كحــد 
الســيف، هــذا التعــاون الــذي افتقدنــاه منــذ مــدة ليســت بقصيــرة 
ــة  ــر مــن الكارث ــو صغي ــدارك جــزء ول ــي ت ــر مهــم ف ــه أث كان ل

ــرة. ــاذ أرواح كثي وإنق

الجميــع منهمــك، يســابق الزمــن اللعيــن، فهنــاك علــى أطــراف 
دمشــق طفــل تصعــد روحــه مختنقــةً بأنفاســها كل دقيقتيــن.

بعــد تأميــن حقــن »الأتروبيــن« والأقنعــة الواقيــة والكثيــر مــن 
ــل، قســم مــن  ــات التوصي ــدأت عملي اســطوانات الأوكســجين، ب
ــة الشــام والقســم الآخــر اتجــه  ــه معضمي ــت وجهت الشــباب كان
ــم  ــر ل ــي الكبي ــق الأمن ــبب التدقي ــرقية، وبس ــة الش ــو الغوط نح
يكــن بالإمــكان نقــل هــذه الكميــات دفعــة واحــدة، فتوجــب علــى 
ــكل  ــددة بش ــة مح ــوا كمي ــخاص أن ينقل ــة أش ــة أو أربع كل ثلاث
ــن  ــة م ــاء بنقطــة قريب ــم الالتق ــى أن يت ــت للنظــر، عل ــر ملف غي
الغوطــة وإعــادة جمــع الأدويــة مــن جديــد، وهنــا تجلــى الصــراع 

ــدة . ــة الوحي ــت الطريق ــك إلا أنهــا كان مــع الوقــت بشــكل مرب

ندخــل الغوطــة، يســتلم المســؤولون حمولــة الأتروبيــن والأقنعــة 
ليتــم توزيعهــا علــى المشــافي الميدانيــة والتــي تعانــي مــن عــوز 

مخيــف بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى .

نتجــه نحــو زملكا..المدينــة الصامتــة.. مــا مــن ناجيــن فــي 
زملــكا، والتــي تعرضــت هــي بالتحديــد مــن بيــن مــدن الغوطــة 
الشــرقية للقصــف بالصواريــخ المحملــة بــرؤوس كيميائيــة 
فجــر الأربعــاء 2013-8-21 ، مــن بقــي هنــاك مصابــون ويمكــن 
وضعهــم فــي خانــة »مشــاريع موتــى« وليــس ناجيــن، حاولنــا 

ــة  ــت الصدم ــي فكان ــكادر الإعلام ــطاء و ال ــع النش ــل م التواص
بأنــه لــم يعــد هنــاك أحــد منهــم ،جميعهــم بيــن مصــاب وشــهيد 
ــن  ــى أن الأشــخاص المدربي ــراً، حت ــة كان كبي .....حجــم الصدم
والأطبــاء أصيبــوا بصدمــة ولــم يســتطيعوا أن يتمالكــوا أنفســهم 
ــن  ــر م ــدد كبي ــة وع ــة الكارث ــة ليل ــة صحيح ــوا بطريق ليتصرف
الأطبــاء المســعفين الذيــن كانــوا علــى تمــاس مباشــر مــع 
الضحايــا أصيبــوا، مــا أدى لحــالات وفــاة كثيــرة بينهــم.. زملــكا 
والتــي تعــداد ســكانها 12000 نســمة، بعــد المجــزرة الســوداء 
ــي  ــال استشــهدوا ف ــر مــن 1400 شــخص جلهــم مــن الأطف أكث
ــزال  ــا ت ــاد مســتمر، وم ــي ازدي ــدد ف ــة وحدهــا والع هــذه المدين
الــى الآن عمليــات ســحب الجثــث مــن البيــوت علــى قــدم وســاق، 
تكســر الأبــواب لتصطــدم بمــا يختبــئ خلفهــا، عائــات بكاملهــا 
لــم تســتيقظ مــن نومهــا، ومــا تــزال هنــاك الكثيــر مــن المنــازل 

لــم يصــل اليهــا أحــد.

أمــام أعيننــا، عائلــة مــن تســعة أشــخاص تــم ســحبها مــن 
ــاة .. وتكــرر  ــم يبــقَ فيهــم أحــد علــى قيــد الحي أحــد المنــازل، ل
ــر مــن مــرة، نشــاهدهم  ــاك أكث ــا هن ــاء تواجدن هــذا المشــهد أثن
ــا الغضــة بجانــب بعضهــا ليكــون حجــم  يرصفــون جثــث أطفالن
ــرأي  ــهد ال ــذا المش ــرك ه ــن أن يح ــر »آملي ــة أكب ــم والغص الأل
العــام والمواقــف الدوليــة« جملــة قالهــا لــي رجــل وهــو ينفــث 

ــع. ــه بتقط دخان
شــاب يصــرخ مــن شــرفة أحــد البيــوت التــي قضــا أهلهــا 
ــم ،لســا فــي  ــا شــباب تســاعدنا بســحب العال ــك بدن جميعهــم : ل
ــال  ــوا شــوفوا هالأطف ــس طلع ــك ب ــوت ،ل ــوا البي ــر ج ــر كتي كتي

..)يختنــق صوتــه ودموعــه تمــأ عينــاه(

لــم يتوقــف القصــف بالمدفعيــة الثقيلــة طــوال مــدة تنقلنــا هنــاك ، 
تعــذر عليهــم حتــى دفنــن الجثــث المكدســة »اي مــا ضل عنــا أكفان 
لــكل هالبشــر ، ولا هــاد الولــد يلــي لســا مــا صــار عمــرو شــهرين 
،مــن ويــن بدنــا نجبلــو كفــن أبيــض علــى مقاســو ،لــك هــاد الله مــا 

خلئــو لنكفنــو » يقــول أحدهــم بلهجة ســاخرة مقهــورة.

ــوا مــن ســكانها ،  ــم يكون ــة ل ــي المدين ــع مــن صادفناهــم ف جمي
بــل أتــوا مــن مناطــق الغوطــة القريبــة لينتشــلوا الجثــث ،حتــى 
الإعلامييــن وعناصــر الجيــش الحــر ، زملــكا غــدت مدينــة 
للأشــباح، أطيــاف مــن ماتــوا تشــعر بهــا تلاحقــك وأنــت تمشــي 
بشــوارعها المهدمــة بفعــل القصــف المســتمر عليهــا منذ شــهور 
طويلــة، رائحــة الســارين الــذي مــا يــزال يعبــق بالجــو، رائحــة 
المــوت المفاجــئ، الصمــت الرهيــب، الأجســاد الممــدة علــى 
ــى المجــزرة،  ــدل عل ــة فائقــة، كل شــيء فيهــا ي الأرصفــة بعناي
كل شــيء، حتــى الطفلــة الجميلــة بيســان التــي كانــت تمازحنــي 
قبــل أيــام مضــت وتســرق منــي هاتفــي النقــال، مدعيــةً أنــه لهــا، 
لأن اســمها كاســمي، بيســان التــي تعرفــت علــى جثتهــا الصغيرة 
مــن بيــن مئــات الجثــث، هــي الدليــل الأكبــر علــى هــذه المجــزرة

حفلات الجنس الجماعي في قاسيون.. هل حدثت فعلًا ؟
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السلطة للشعب.. الجبهات للكتائب

المتشابه والمختلف في الحالتين السورية والمصرية
عدنان علي 

ــة تحــاول فحــص أوجــه  ــة منطقي ــة مقارب ــد لأي لا ب
التشــابه والاختــاف بيــن الحالتيــن فــي ســوريا 
ــن  ــا م ــا ولدت ــة أنهم ــن حقيق ــق م ــر أن تنطل ومص
والتــوق  الحريــة  مطالــب  حيــث  واحــد،  رحــم 
للانعتــاق مــن نظــام أحــادي، مســتبد، ومســتأثر مــع 

حاشــيته وعشــيرته بالســلطة والثــروة.

بعــد ذلــك، اتخــذت المســارات والمــآلات فــي كلا 
البلديــن أوجــه تطــور مختلفــة، لكنهــا ظلــت تلتقــي 
أحيانــاً وتختلــف أحيانــاً أخــرى، ولعــل أكثــر مــا 
ــذي  ــام بعــد الانقــاب العســكري ال تقتــرب هــذه الأي
ــة  ــة المصري ــد الحال ــات يش ــر، وب ــي مص ــرى ف ج
ــي  ــو ف ــورية، ول ــة الس ــبه الحال ــا يش ــى م ــوة إل بق

مراحلهــا الأولــى.

أكثــر  بــان مصــر هــي  الســائد  خلافــا للانطبــاع 
والإثنــي  العرقــي  التكويــن  ناحيــة  مــن  اندماجــاً 
للســكان مــن بقيــة البلــدان العربيــة، فــإن الأحــداث 
الأخيــرة ســلطت الضــوء علــى تباينــات عرقيــة، 
قــد تكــون فــي خلفيــة الانقســام الحــاد الــذي يعيشــه 
الشــعب المصــري هــذه الأيــام، وتضــم عرقيــات 
مختلفــة، مثــل الأقبــاط ، وهــم عــرق فضــاً عــن أنهم 
ديــن، حيــث يعتبــرون الجيــل الثانــي مــن الفراعنــة 
ــدو الرحــل  ســكان مصــر الأصلييــن، والعــرب، والب
ــح الإســامي،  ــى مصــر خــال الفت ــدوا إل ــن وف الذي
بعيــدة،  ليســت  عهــود  حتــى  توافدهــم  واســتمر 
واســتقر معظمهــم فــي الصعيــد، وشــرق الدلتــا، 
ــي ســيناء، والصحــراء  ــدن، وف ــى أطــراف الم وعل
الغربيــة والشــرقية، والأمازيــغ )البربر(، ويعيشــون 
ــاً فــي منطقــة واحــة »ســيوة« ومــدن أخــرى،  حالي
والزنــوج، وهــم النوبيــون، و قبائــل البجــا، و قبائــل 
البشــارية، و قبائــل غــرب أفريقيــا، والمنحدريــن 
مــن أصــول أوروبيــة إغريقيــة، وتركيــة، وألبانيــة، 

ــك.. ــر ذل ــة، وغي وايطالي

وفضــاً عــن التباينــات العرقيــة، هنــاك التقســيم 
التقليــدي علــى أســاس دينــي ، أي مــا بيــن مســلمين 
ســببية  علاقــة  إيجــاد  محاولــة  ولعــل   . وأقبــاط 
ــا  ــة، وموقفه ــة والديني ــات العرقي ــذه التباين ــن ه بي
السياســي إزاء التطــورات فــي الســاحة المصريــة، 
لــن تكــون بــا فائــدة، ويلاحــظ أن الحاضنة الشــعبية 
مرســي  محمــد  والرئيــس  المســلمين،  للإخــوان 
ــن  ــث المنحدري ــيناء، حي ــد، وس ــي الصعي ــز ف تترك
ــات الأخــرى،  ــة، بينمــا تقــف الفئ مــن أصــول عربي

ــل. ــدق المقاب ــي الخن ــاط، ف ــة الأقب وخاص
أمــا فــي ســوريا، فثمــة خارطــة مذهبيــة وإثنيــة 
أكثــر وضوحــاً، تتلخــص أساســاً بالأكثريــة الســنية 
الثائــرة، و»كتلــة الأقليــات« المتــرددة أو المنحــازة 

ــال. ــي الإجم للنظــام ف

العقــود  خــال  خضعــت  قــد   مصــر  كانــت  وإن 
الماضيــة لنظــام شــمولي، قوامــه الفســاد، وهيمنــة 
الجهــاز الأمنــي، ممــا أنتــج فقــراً وســخطاً شــعبياً، 
لكــن ظــل الجيــش مؤسســة »وطنيــة« غيــر مدبوغة 
ــن  ــن م ــوريا، لك ــال س ــو ح ــا ه ــة كم ــمة طائفي بس
جهــة أخــرى، ســعى الجيــش، خاصــة فــي الســنوات 
ــى الاقتصــاد المصــري،  ــة عل ــى الهيمن ــرة، إل الأخي
وهــو يســيطر حاليــاً علــى مــا يصــل بحســب بعــض 
ــي  ــن إجمال ــة م ــي المائ ــى نحــو 40 ف ــرات إل التقدي

ــري. ــي المص ــج القوم النات

ويأتــي غالبيــة المحافظيــن فــي مصــر، مــن ضبــاط 
الجيــش المتقاعديــن، كمــا يقــوم بتشــغيل العديــد مــن 
المؤسســات المدنيــة، والمؤسســات الكبيــرة فــي 
ــش  ــي الجي ــار ف ــاط كب ــة، ضب ــام بالدول ــاع الع القط
متقاعــدون  التقاعد.ويــرأس ضبــاط  إلــى  أحيلــوا 
أيضــا أهــم ثلاثــة قطاعــات تنمويــة فــي الدولــة، 
وهــي الزراعــة، والتوســع الحضــري، والســياحة.
ويحصــل هــؤلاء إضافــة إلــى رواتبهــم مــن القــوات 
المســلحة، علــى رواتــب مجزيــة وامتيــازات أخــرى 
كثيــرة مرتبطــة بوظائفهــم المدنيــة، ويمنــح هــذا 
ــم  ــن التحك ــه م ــة تمكن ــوة إضافي ــش ق الوضــع الجي
ــف  ــي مختل ــة ف ــل الدول ــا بســيرورة عم ــى حــد م إل
القطاعــات، وليــس علــى الصعيــد الأمنــي فقــط ، 
ــال  ــة، أو افتع ــات الدول ــي حــل أزم أي المســاعدة ف

ــم. ــم القائ ــات للحك أزم

النظــام خيــاراً  إلــى ســوريا، فقــد اعتمــد  عــوداً 
حاســماً منــذ اليــوم الأول لحادثــة درعــا، وهــو الحــل 
الأمنــي كوســيلة شــبه وحيــدة للتعامــل مــع الحادثــة، 
ومــع الاحتجاجــات اللاحقــة، وحافــظ علــى هــذا 
الخيــار حتــى اللحظــة الراهنــة، انطلاقــا مــن عقيــدة 

ترســخت علــى مــدار عقــود مــن الحكــم الأمنــي 
اعتبــارات  لأيــة  كبيــراً  وزنــاً  تقيــم  لا  الصــارم، 
ــي  ــدة الت ــت القاع ــك كان ــة، لذل ــة أو حقوقي مجتمعي
حكمــت ســلوك النظــام طــوال مراحــل الأزمــة، هــي 
ــات،  ــي إخمــاد الاحتجاج ــوة ف ــد الق ــم تج ــه إذا ل أن
ومــن ثــم المعارضــة المســلحة، فــإن مزيــداً مــن 

ــدي. ــن أن يج ــوة يمك الق

ــراً، إذ  ــع فــي مصــر شــكلاً مغاي فيمــا يأخــذ الوض
أنــه كانــت هنــاك مقاربــات كثيــرة للتعامــل مــع 
ــوع  ــس المخل ــد الرئي ــي عه ــن، ســواء ف المعارضي

مبــارك أم فــي الأطــوار التاليــة .

وباســتثناء الفتــرات الأخيــرة بعد الانقلاب العســكري 
علــى حكــم الأخــوان، ظــل اســتخدام القــوة فــي أدنــى 
درجاتــه بالنســبة لدولــة تنتمــي إلــى العالــم الثالــث، 
ــاة  ــة كصــراع حي ــارك المعرك ــم يخــض نظــام مب ول
ــم ســهلاً،  ــن الحك ــه ع ــاء تنازل ــك ج ــود، لذل أو وج
اختلفــت  وطبعــا  نســبياً.  قصيــرة  فتــرة  وخــال 
ــذي أزهــق أرواح  ــاب ال ــد الانق الصــورة نســبياً بع
كثيــر مــن المصرييــن، علــى نحــو اســتدعى المشــهد 
الســوري خــال الأشــهر الأولــى مــن الاحتجاجــات، 
حيــث يتــم إطــاق النــار علــى المتظاهريــن، الذيــن- 
دمشــق  فــي  النظاميــن  كلا  لادعــاءات  وخلافــاً 
والقاهــرة- لــم يثبــت أنهــم كانــوا يحملــون الســاح.

أمــا صــورة قــادة الانقــاب فــي مصــر اليــوم، أقــرب 
مــا تكــون إلــى صــورة النظــام الحاكــم فــي دمشــق، 
لجهــة اعتمــاده الصــارم علــى الحــل الأمنــي مــن قتل 
واعتقــالات، ولجهــة محاولــة شــيطنة الخصــوم، 

وقطــع الطريــق علــى أي حــل تســووي .
وكمــا هــو حــال نظــام الأســد، يعتمــد نظــام السيســي 

علــى دول إقليميــة لتعويمــه سياســياً، وانتشــاله 
اقتصاديــاً، فــي ظــل انكفــاء دولــي، اختــار حالــة 
الترقــب شــكلياً وإن كان الاعتقــاد الراجــح أن لتلــك 
نحــو  الطاولــة  تحــت  تدفــع  خفيــة  أدوار  الــدول 
خيــارات محــددة تناســبها، ســواء مباشــرة مــن 
ــر  ــة، أم عب ــراف المعني ــع الأط ــا م ــال اتصالاته خ

توكيــات إقليميــة.

حتــى فــي أحلــك أيــام حكــم العســكر فــي مصــر، ظــل 
المتظاهــرون يســتطيعون الخــروج والتظاهــر تحــت 
ــم يكــن  ــا ًل ــة مــن وســائل الإعــام، وهــذا طبع تغطي

متاحــاً للســوريين فــي أيــة مرحلــة مــن المراحــل.

لقــد اعتمــد كلا النظاميــن فــي دمشــق والقاهــرة على 
العناصر المســلحة أو شــبه المســلحة غير الرسمية، 
فيمــا عــرف بالشــبيحة فــي ســوريا والبلطجيــة فــي 
مصــر، وبينمــا لا يعــرف تحديــداً عــدد الشــبيحة فــي 
ســوريا، وان كان يقــدر بعشــرات الآلاف ، تشــير 
بعــض التقديــرات إلــى أن هنــاك نحــو 300 ألــف 
بلطجــي فــي أنحــاء مصــر، منهــم 43 ألفــا مســجلون 

»خطــر« لــدى الداخليــة فــي القاهــرة وحدهــا.

ــي  ــورة ف ــام الث ــذ قي ــابقة من ــل الس ــاً للمراح وخلاف
ــن وتســامحاً  ــاك فســحة للمعارضي ــت هن مصــر، كان
نســبياً معهــم مــن قبــل وســائل الإعــام، ومــن قبــل 
القضــاء والمجتمــع ، وهــي صــورة بــدأت تتغيــر 
بســرعة فــي الآونــة الأخيــرة، حيــث بــرز مــا يشــبه 
المعارضيــن،  إزاء  والفكــري  الجســدي  الإرهــاب 
يقــارب الحالــة الســورية، وإن أقــل درجــة حتــى الآن.

كان  المراحــل،  كل  وفــي  النظاميــن،  كلا  فــي 
المعارضــون محــل اتهــام بأنهــم مرتبطــون بجهــات 

خارجيــة، تمويــاً، وتســليحاً بهــدف نــزع » الصفــة 
الوطنيــة« عنهــم، وتصويــر الخصــم كعميــل لقــوى 
ــة، أو بأحســن الأحــوال أداة ســاذجة بيدهــا.  خارجي
ــر  ــرز هــذه الاتهامــات فــي ســوريا بصــورة أكث وتب
حــدة، وتــكاد تكــون نقطــة الارتــكاز فــي دعايــة 

ــه. ــد معارضي ــام ض النظ

الجيــش  التــي صــدرت لأفــراد  الدعــوات  ورغــم 
الأوامــر  إطاعــة  وعــدم  للانشــقاق،  والشــرطة 
ــم تســجل  ــن، لكــن ل ــى المتظاهري ــار عل بإطــاق الن
حــالات انشــقاق فــي الجيــش المصري، أو الشــرطة، 
للوضــع فــي ســوريا. وربمــا يعــود هــذا  خلافــاً 
أساســاً لأن الجيــش المصــري أكثــر تماســكاً، حيــث 
أعمــال القتــل التــي قــام بهــا أو ســمح بالقيــام بهــا ، 
ــب  ــزال اغل ــبياً، ولا ي ــرة نس ــرة قصي ــذ فت ــدأت من ب

المصرييــن يثقــون بجيشــهم الوطنــي.

علــى عكــس الوضــع  فــي ســوريا، إذ لــم يكــن ثمــة 
فرصــة لمتابعــة أي صــوت إعلامــي، خــارج الســياق 
ــزال كل  ــورة، ولا ت ــل الث الرســمي، خــال كل مراح
ــة  ــردد رواي ــن، ت ــي العل ــة ف وســائل الإعــام العامل
النظــام حــول مــا يجــري، وهــي صــورة كانــت 
ــد الإنقــاب  ــا بع ــة م ــى مرحل ــي مصــر إل ــة ف مختلف
العســكري، الــذي لجــأ بــدوره إلــى مقاربــة مشــابهة 
ــات  ــى إغــاق المحط ــادر إل ــث ب ــال ســوريا، حي لح
المناوئــة، وضيــق نســبياً علــى الإعــام الخارجــي، 
ــة مســعورة،  ــي، ليشــن حمل ــق الإعــام المحل وأطل
تشــيطن الخصــوم، وتعــزو لهــم كل شــرور العالــم، 
حتــى حملهــم مذيــع إحــدى المحطــات مســؤولية 

ــس. ســقوط الأندل

عمّار الأحمد

ــل ســورية،  ــي كام ــورة ف ــوة الث ــرى ق ــن لا ي م
ــام باســتخدامه  ــورة؛ النظ ــى الث ــرف معن ــم يع ل
للكيمــاوي أعلــن إفلاســه وإفــاس حلفــه الداعــم 
الســوريين  كافــة  تضــع  الحقيقــة  هــذه  لــه، 
ــوازن  ــد، يتجــاوز موضــوع الت أمــام واقــع جدي
ــا  ــن النظــام والشــعب، ويدفعن ــاً بي ــكاذب حالي ال
للتفكيــر بمرحلــة مــا بعــد إســقاط النظــام، أو 
المرحلــة اللاحقــة للحظــة البــدء بنــزع أســلحته 

ــه.  ــق علي ــا اتف ــاوي كم الكيم

ــه  ــت إزاحت ــول أن الشــعب تم ــورة يق ــع الث واق
منتصــف  مــن  بــدءاً  بآخــر  أو  بشــكل  جانبــاً 
2012، وأن مختلــف أشــكال الكتائــب تحــاول 
ذلــك  فــي  وســاعد  عليــه،  ســلطتها  فــرض 
كثيــر  وتبعيــة  اللامحــدودة،  النظــام  همجيــة 
مــن الكتائــب المســلحة للخــارج، وبمــا لا يفيــد 
ــرض  ــا بالســاح مــن أجــل ف ــورة، وتهديده الث
)حالــة  وحزبيــة  ودينيــة  عســكرية  ســلطات 
الأكــراد( علــى النــاس بأشــكال متعــددة. هــذا 

الواقــع بــدأ يتخلخــل مــن خــال التمــرد ضــد تلــك 
الســلطات وفــي كامــل ســورية، وهنــاك مــا تمــت 
الإضــاءة عليــه كمــا الحــال بالرقــة، وســراقب، 
وجزئيــاً فــي حلــب، وهنــاك مــا لــم تتــم الإضــاءة 
عليــه وهــو فــي كامــل المناطــق المحــررة، حيث 
ــون  ــلطات، ويعلن ــك الس ــن تل ــاس م ــر الن يتذم

ــا.  ــددة له ــكال متع ــم بأش رفضه

النظــام ســيرحل، والشــعب لــن يصمــت طويــاً، 
فقــد صمــت لأن الهمجيــة أكبــر مــن أن تحتمــل، 
أمــا ومــع بدايــة المرحلــة الجديــدة، فســوف 
وستســلم  خارجــاً  الكتائــب  الســكان  يطــرد 
ــن  ــوي ضم ــة، أو تنض ــة اللاحق ــاحها للدول س
هيئــات شــعبية يشــكلها الســكان المحليــون، 
ويعهــدون لهــا بضبــط الأمــن فــي مناطقهــم، 
وبالتالــي سيشــكل النــاس ســلطتهم بأيديهــم؛ 
فهــم أصحــاب الثــورة الحقيقييــن، وهــم مــن 
ــن  ــم م ــورية، وه ــل س ــي كام ــورة ف ــق الث أطل
تحملــوا كل الدمــار والقتــل والتعذيــب ومنــذ 
الكتائــب ولا ســيما  اللحظــات الأولــى؛ طبعــاً 
المحليــة، جــزء مــن الســكان وعليهــم الانخــراط 
فيمــا يريــده الســكان منهــم، لا أن يتســلطوا 
عليهــم كمــا تــمّ، وهــذا مــا سيحُســم نهائيــاً 
ــة  ــدء المرحل ــام أو ب ــقاط النظ ــة إس ــد مرحل بع
ــيما  ــم ولا س ــب منه ــا يتطل ــو م ــة، وه الانتقالي
فــي هــذه المرحلــة الابتعــاد كليــة عــن الســكان، 
قتاليــة ضــد  جبهــات  تشــكيل  علــى  والعمــل 
النظــام والكــف عــن التفتــت الكتائبــي المقيــت أو 
حــلّ أنفســهم بــكل بســاطة إن لــم يذهبــوا نحــو 
الجبهــات؛ فهمتهــم كانــت منــذ اللحظــة الأولــى، 
ــع  ــن م ــة الســكان لا التســلط عليهــم، ولك حماي
مهمتهــم  العســكري صــارت  الوضــع  تطــور 
ــلطة  ــوا س ــام، لا أن يفرض ــش النظ ــة جي مقاتل
فالنــاس  المحلييــن؛  الســكان  علــى  تســلطية 
ــن علــى تســيير  أدرى بشــعاب دنياهــم وقادري
شــؤونها وتأميــن مصالحهــا ومعرفــة كيفيــة 

ــا. ــن فيه ــط الأم ضب

فيــه  تتطــور  الــذي  الوقــت  وفــي  وبالتالــي، 
الثــورة، وتــكاد تحســم مســألة النظــام، فــإنّ 
كثيــراً مــن المطالــب تتقــدم، وتتطلــب الحــل 
الأمــوال  بتأميــن  المتعلقــة  وهــي  مباشــرة، 
حالــة  وإنهــاء  والصناعــة  الزراعــة  لصالــح 
بالبنــى  والنهــوض  العمــل  عــن  العاطليــن 
التحتيــة المدمــرة والتعويــض لعائــات الشــهداء 
وتأميــن الســكن وإعــادة الإعمــار والترميــم، 
والمستشــفيات،  المــدارس  بنــاء  وإعــادة 
ورفــض اســتمرار كل أشــكال العمــل العســكري 
والمنظمــات العســكرية المحليــة، عــدا عــن حــق 
النــاس فــي إبــداء رأيهم بشــكل النظام السياســي 
القــادم، والمطالبــة بمختلف حقوقهم السياســية؛ 
علــى  ويقــع  النــاس،  مطالــب  بعــض  هــذه 
ــوا  ــم أن يعمل ــف أماكنه ــي مختل ــوريين وف الس
علــى صياغــة حقوقهــم والمطالبــة بهــا، والبــدء 
بتقديــم مطالبهــم تلــك والاعتمــاد علــى الثــروات 
فالمرحلــة  الوطنيــة؛  والشــركات  والخبــرات 
ــي  ــات، وه ــك الصياغ ــة تل ــي مرحل ــة ه الحالي
ــة،  ــة المنتخب ــس المحلي ــة تشــكيل المجال مرحل
ووضــع شــرط إلغــاء التكليــف للمنتخــب فــي 
أي وقــت كان، وبــأي منصــب كان، ولــو كان 
أو رئيــس  أو وزيــر  عضــو مجلــس شــعب، 
للجمهوريــة، إن تبيــن اســتغلال منصبــه لغايــات 
الفســاد والســرقة أو لمصالــح شــخصية أخــرى.

النظــام  إســقاط  ننتظــر  ألا  قائــل،  يقــول  قــد 
وبعدهــا نبــدأ ذلــك. نقــول: لا. فهــذه مســائل كان 
ــورة؛  ــوم الأول للث ــذ الي مــن الخطــأ تأجيلهــا من
ولكــن وإذا كان هنــاك ســبب يفســر تأخرهــا، 
ــد زوال  ــن وبع ــة الســلطوية، ولك فهــو الجهنمي
ــاد  ــورية، وازدي ــق س ــب مناط ــي أغل ــام ف النظ
المؤشــرات علــى رحيــل الســلطة، فــإن تلــك 
ــر الضــرورات، ســيما  ــا تصبــح مــن أكب القضاي
تعنيهــا  المعارضــة لا  قــوى  مــن  كثيــراً  وأن 
ــد  ــي لا ب أوضــاع النــاس، ولا حقوقهــم، وبالتال
مــن صياغــة المطالــب والمجاهــرة بهــا بشــكل 
متكــرر، والبــدء بتشــكيل المجلــس المحليــة 

ــك، إن  ــن ذل ــر م ــا أكث ــدن، وربم ــس الم ومجال
تقتــرن  وأن  بذلــك،  تســمح  الأوضــاع  كانــت 
ــكان؛  ــاً للس ــة وتمثي ــكال ديمقراطي ــر الأش بأكث
ــارج  ــن خ ــة م ــس محلي ــب مجال ــة تنصي فتجرب
مــن  جهادييــن  إرســال  وتجربــة  الحــدود، 
خــارج الحــدود، والمــال السياســي للناشــطين، 
الثــورة  لتشــويه  وموضوعــاً  كارثيــة  كانــت 
وللنهــب وللتحكــم الخارجــي والاســتخباراتي 
فــي الثــورة. وحــل كل ذلــك يكــون، بــأن ينتخــب 
ــا  ــا كلم ــم ومجالســهم، ويغيرونه ــاس لجانه الن
ــح  ــادة لمصال ــة مض ــلط أو نزع ــا تس ــرز منه ب
الســكان، وبالتالــي كل تفكيــر أو سياســات تعمــل 
علــى تأجيــل هــذه القضايــا هــي سياســات ضــد 
الثــورة وضــد النــاس، وتعمــل لصالــح أجنــدات 
سياســية خاصــة، وتســتفيد مــن الثــورة بطريقــة 

ــن الطــرق. م

يتطلــب مــا ذكرنا تشــكيل تلك المجالــس، والقيام 
بمظاهــرات مطلبيــة وسياســية فــي المناطــق 
المحــررة، حيثمــا تســمح الأوضــاع بذلــك، مــن 
أجــل تلــك المطالــب ومــن أجــل إخــراج الكتائــب 
المقاتلــة، محليــة كانــت أم جهاديــة قادمــة مــن 

وراء الحــدود خــارج البلــدات والقــرى والمــدن، 
ــي حــال  ــد، وف ــال بالتحدي ودفعهــا لجبهــات القت
تعــذر ذلــك لأســباب أمنيــة وقتاليــة، يتــم رفــض 
ــاس  أي شــكل مــن أشــكال التدخــل بشــؤون الن
اليوميــة، كائنــة مــا كانــت الشــؤون والأســباب. 

هــذه الفكــرة ستســمح للســوريين بتعلــم تشــكيل 
ســلطتهم الخاصــة، والتــدرب علــى الســلطة 
العموميــة، والانتقــال مــن العفويــة والمناطقيــة 
والعائليــة، نحــو الكفــاءة والخبــرة، والتخلــص 
مــن عقليــة الأنانيــة والعائليــة  والمناطقيــة 
بعقليــة  العمــل  لصالــح  الفظــة  والطائفيــة 
ــدى  ــا يتع ــر بم ــة، أي التفكي المســؤولية الدولتي
ســورية  إلــى  والمــدن  والمناطــق  القــوى 

بأكملهــا؛ هــل هــذا ممكــن؟!

أظــن الأمــر ممكنــاً، فالســوريون ثــاروا لأن 
بشــكل  معيشــياً،  لا  تطــاق  تعــد  لــم  حياتهــم 
ــة  ــذ أربع ــال من ــا الح ــياً كم أساســي، ولا سياس
نزعــة  أيــة  ســيرفضون  وبالتالــي  عقــود، 
احتكاريــة وشــمولية للســلطة، تخفــي مشــروعاً 
ليبراليــاً ناهبــاً، ولــو جــاءت باســم الثــورة. 
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الإلهام في الشأن التركي
عبد القادر عبد اللي

ــد  ــى أح ــي إل ــد ترك ــة وف ــت برفق ــا دخل كلم
الحــزب  فــي  الســوريين(  )المســؤولين 
التركــي  العســل  شــهر  أيــام  والدولــة 
ــة اســتعداد  ــف المســؤول وقف الســوري، يق
ــدأ  ــع البعــث، ويب ــام طلائ يســتذكرها مــن أي
تكــون  وأن  لابــد  غيــر عصمــاء،  خطبــة 
ــد  ــار الأس ــن بش ــن الملهمي ــارة »القائدي عب
ورجــب طيــب أرضوغــان« لازمــة لمطلعهــا 
ــع  ــا يمتق ــاً م ــم غالب ــتُ كمترج ــع، وكن بالطب
ــة هــذه  ــد ترجم وجهــي بالحمــرة خجــاً عن
العبــارة، وفــي كثيــر مــن الأحيــان أتــرك 
ترجمتهــا للمترجــم الضيــف، لأنــه لا يوجــد 
ــد ملهــم، وســأجد  ــا مــا يسُــمى قائ فــي تركي
صعوبــة جمــة بتفســير »قائــد ملهــم« دلاليــاً. 

وهــذا لا ينســحب علــى أرضوغــان فحســب، 
ــه قداســة  ــذي ل ــورك ال ــى أتات ــى عل ــل حت ب
فالإلهــام  الأتــراك،  عمــوم  لــدى  دنيويــة 
ــة، لا  ــا ورائي ــة م ــة تحمــل قداســة إلهي صف
تطلــق علــى البشــر فــي أعرافهــم العلمانيــة.

مــع أحــداث الربيــع العربــي تبيــن أنــه ليــس 
»المســؤولون الســوريون« فقــط مــن يجهــل 
عــدم وجــود قــادة ملهميــن في العالم، ســوى 
ــد  ــران )المرش ــوريا وإي ــا وس ــا وكوب كوري
طبعــاً(، بــل غالبيــة النخبــة الثقافيــة أيضــاً، 
ــا  ــاول قضاي ــد تن ــوح عن ــذا بوض ــى ه وتجل
الدســتور، والعلمانيــة، واحتجاجــات حديقــة 
أرغونيكــون  وقضيــة  النزهــة(،  )غــزي/ 

)التخطيــط لانقــاب عســكري( وغيرهــا.

الدستور
وضعــت الدســتور التركــي الحالــي لجنــة تأسيســية، 
شــكّلها مجلــس الأمــن القومــي إثــر انقــاب 12 أيلول 
1980، وحظــي بالاســتفتاء الــذي نظمــه العســكر 
ــي 1982 بنســبة 91,37%،  ــخ 7 تشــرين ثان بتاري
»نعــم« علــى طريقــة الاســتفتاءات العربيــة إلا قليــاً، 
وأعلنــت النتائــج في 9 تشــرين ثانــي 1982، واعتبر 

ســاريَ المفعــول منــذ ذلــك التاريــخ.

ــد  ــات الدســتورية عــام 1987، أي بع ــدأت التعدي ب
ــم العســكري  ــة أعــوام، مــع التحــول مــن الحك أربع
انتخابــات  أول  إجــراء  مــع  المدنــي  الحكــم  إلــى 
بزعامــة  الأم  الوطــن  حــزب  ونجــاح  برلمانيــة، 
ذلــك  ومنــذ   ،1983 »عــام  أوزال  »طورغــوت 
ــرة  ــات كثي ــرت تعدي ــام 2010 ج ــى ع ــخ حت التاري
إلــى أن أصبــح الدســتور يمكــن تشــبيهه »بــرداء لــم 

يعــد يعــرف قماشــه الأصلــي لكثــرة ترقيعــه«!

 الغريــب فــي الأمــر، أن الأحزاب السياســية كلها منذ 
ذلــك التاريــخ حتــى الآن تشــتكي مــن هــذا الدســتور، 
وتســتخدم انتقــاده مــادة للدعايــة الانتخابيــة، ولكــن 
ــدم بديــاً ملموســاً أو دليــاً علــى  ــم يقُ أحــداً منهــا ل

جديتــه فــي هــذه القضيــة.

فــي عــام 2011، وضــع حــزب »العدالــة والتنميــة« 
ــه  ــى رأس برنامج ــد عل ــتور جدي ــة دس ــة كتاب قضي
الانتخابــي، ووعــد بإنجــاز هــذا المشــروع خــال 

دورة حكمــه الثالثــة الحاليــة. الأغــرب، أن الأحــزاب 
فــي  والتنميــة  العدالــة  نافســت  التــي  الأخــرى 
ــن  ــد م ــذا البن ــاد ه ــى انتق ــأتِ عل ــم ت ــات ل الانتخاب
برنامــج العدالــة والتنميــة، إذ تعــرف بــأن هــذه 
ــا  ــوف بوجهه ــاع، والوق ــبه إجم ــى بش ــة تحظ قضي

يعنــي انتحــاراً سياســياً.
ــم  ــدأت الته ــارٍ، وب ــتور ج ــة الدس ــى كتاب ــل عل العم
ــى  ــدوّن دســتوراً عل ــة« ي ــة والتنمي ــأن »العدال ــكال ب تُ
مزاجــه، يضمّنــه ثغــرات يمكــن اســتغلالها لإزالــة 
علمانيــة الدولــة )ولهــذه القضيــة أطرف ســتأتي تالياً(. 

علمــاً أن الدســتور لــم يخضــع لمناقشــة الهيئــة 
ــس )البرلمــان(، وبعدهــا ســيقدم  ــي المجل العامــة ف

ــام.  ــتفتاء ع لاس

ــة،  ــة ديكتاتوري ــي بيئ ــودة ف ــة المول ــة العربي النخب
ورضعــت مــن لبنهــا، وفطُمــت عليهــا لا تعــرف 
ــاً مــن  ــاً، مُراقب ــاك اســتفتاء حــراً، ديمقراطي ــأن هن ب
صحافــة العالــم ومراقبيــه مــن أول خطــوة إلــى آخــر 
ــى  ــتفتاء عل ــأن الاس ــق( ب ــوّر )بالمطل ــوة، فتص خط
شــاكلة اســتفتاءاتنا العربيــة، التــي يعتبــر التصويــت 
فيهــا بغيــر رغبــة القيــادة الملهمــة ضــرب مــن 
ضــروب الكفــر بــالله، تعتمــد فــي تحليلهــا هــذا علــى 
تصريحــات المعارضــة التركيــة طبعــاً دون إدراك أن 
ليــس كل مــا تقولــه المعارضــة أو المــوالاة يعُتمــد في 
التحليــل، وهنــاك كثير مــن الديماغوجية المســتخدمة 

ــة لا تســمن ولا تغنــي عــن جــوع. فــي الدعاي

العلمانية
نشــرت جريــدة الحيــاة بتاريــخ 16 آب 2013 مقــالاً 
للكاتــب )فيكيــن شــيتريان(، وهــو كاتــب لــم ينُشــر له 
بالعربيــة ســوى هــذه المقالــة، وحاولــت الاســتقصاء 
ــم أفلــح، ينقــل الكاتــب عــن صحيفــة  عنــه كثيــراً فل
بــأن  تركيــا  فــي  الصــادرة  الأرمنيــة  »آغــوس« 
الحكومــة التركيــة تمنــح فــي ســجلاتها الخاصــة لــكل 

منســوب إلــى طائفــة دينيــة رقمــاً معينــاً، واســتغرب 
الكاتــب مــن عــدم نفــي وزيــر الداخليــة هــذا الأمــر 
ــذه النتيجــة يتوصــل  ــى ه ــاء عل ــي، وبن بشــكل علن
الكاتــب إلــى أن تركيــا تســيء للمبــادئ العلمانيــة منذ 

تأســيس الجمهوريــة؟! 

حيــن قــرأت هــذه المقالــة تجلــت فــي عقلــي الصــورة 
التاليــة: »كاتــب ولــد فــي الظــام، وعــاش فــي 
ــا  ــا أنه ــى الشــمس، ليراه الظــام، وفجــأة خــرج إل
تشــرق مــن الشــرق، فانطلــق فــي الشــوارع يصــرخ 
ــا...  ــا، وجدته ــدس: وجدته ــديد كأرخمي ــان ش بهذي

الشــمس تشــرق مــن الشــرق!«

 ســتقولون مــا علاقــة هــذا الأمــر بمــا جــاء فــي 
المقالــة، وأنــا ســأجيب مــن الآخــر: »نعــم، لــم تكــن 
ــى  ــة!« وعل ــام علماني ــن الأي ــوم م ــي أي ي ــا ف تركي
الرغــم مــن أن هــذه بديهيــة، ولكــن ثمــة قصــد مــن 
ــادة  ــي الم ــة وردت ف إخفائهــا، خاصــة وأن العلماني
الثانيــة مــن الدســتور كإحــدى المــواد غيــر القابلــة 

ــوق الدســتورية(. ــواد ف ــل )تســمى الم للتعدي

ــن  ــي وُقعــت بي ــة الت ــوزان الثاني بموجــب معاهــدة ل
ــة المنتصــرة  ــدول الأوربي ــة وال ــة التركي الجمهوري
فــي الحــرب العالميــة الأولــى فــي 24 تمــوز 1923 
يفُــرض علــى الجمهوريــة التركيــة احتــرام الحقــوق 
وهكــذا  المســلمة(،  )غيــر  بالأقليــات  الخاصــة 
ــة المتعاقبــة مضطــرة للرضــوخ  فالحكومــات التركي
لهــذه الاتفاقيــة الدوليــة، وأصبحــت كلمــة »أقليــة« 

ــر مســلمة«. ــي »مجموعــة غي تعن

مــن الطبيعــي أن نــرى نخبــة المســيحيين، واليهــود، 
والأرمــن الأتــراك يقيمــون حفــات زفــاف تنقلهــا 
برامــج المنوعــات فــي التلفزيونــات، وتصورهــا 
ــيحي أو  ــن المس ــل الدي ــا رج ــرز فيه ــف، ويب الصح
اليهــودي وهــو يكلــل العروســين، فهــل يســتطيع 
مســلم أن يعقــد قرانــاً شــرعيا؟ً هذا ممنــوع بالقانون!

 1996 عــام  أربــكان  الديــن  نجــم  تولــى  عندمــا 
ــال فــي مؤتمــر صحفــي: »نحــن  رئاســة الحكومــة ق
نريــد كمســلمين أن نعُامــل معاملــة أخوتنا المســيحيين 
واليهــود فــي تركيــا!« طبعــاً كانــت هــذه العبــارة 
غامضــة تمامــاً عــن المثقــف العربــي، فمــا المقصود؟ 

عندمــا يفُــرض قانــون أحــوال شــخصية مدنــي، 
ــن  ــع ع ــل أن يمُن ــى الأق ــب عل ــرعي يج ــع الش ويمُن
الجميع مســيحيين ومســلمين، ولكن معاهدة اســتقلال 
تركيــا تمنــع تطبيق هــذا الأمر على )غير المســلمين(، 
هــذا يعنــي أن غير المســلمين مســتثنين مــن العلمانية 
بقــرار مرجعياتهــم واتفاقيــات دوليــة ملزمــة، وليــس 
ــت  ــذ عصم ــة من ــة المتعاقب ــات التركي ــرار الحكوم بق

أمينونــو حتــى رجــب طيــب أرضوغــان...

ــاً  ــة جرح ــة التركي ــي العلماني ــرة ف ــذه الثغ ــت ه بقي
ــاء  ــة، وبن ــة التركي ــخ الجمهوري ــوال تاري ــاً ط نازف
ــداء  ــا ع ــة أنه ــت العلماني ــة فهُم ــذه القضي ــى ه عل
للإســام لأنهــا تعطــي غيــر المســلمين حقوقهــم 
الدينيــة، بينمــا تحــرم المســلمين مــن هــذه الحقــوق.

احتجاجات حديقة غزي )النزهة(
تقســيم )حديقــة غــزي/  احتجاجــات ســاحة  إثــر 
النزهــة(، انشــغلت الصحافــة العربيــة كلهــا بقضيــة: 
»هــل بــدأ الربيــع التركــي؟« طبعــاً لــو أحصينــا 
التلفزيونــي ومســاحات صفحــات  البــث  ســاعات 
ــا  ــج لدين ــؤال، لنت ــذا الس ــت ه ــي تناول ــد الت الجرائ
كمــاً هائــاً مذهــاً، لــن أناقــش الســؤال طبعــاً، ولكــن 

ــؤال. ــذا الس ــة ه ــدم منطقي ــأناقش ع س

ــى  ــاج عل ــو احتج ــي؟ »ه ــع العرب ــي الربي ــاذا يعن م
ــأي  ــمح ب ــة لا تس ــة وراثي ــة أبدي ــة ديكتاتوري أنظم
مشــاركة سياســية لأي حــزب سياســي لا يخضــع 
لقائــد ملهــم« هــل يوجــد فــي تركيــا قائــد ملهــم؟ ألا 
يوجــد فــي تركيــا صحافــة حــرة؟ ألا يوجــد فــي تركيــا 
أحــزاب؟ ألا يوجــد فــي تركيــا انتخابــات حــرة نزيهــة 
ــرف بنزاهتهــا الأحــزاب  ــه؟ وتعت ــم كل ــا العال يراقبه
ــاح؟ ألا  ــق النج ــي لا تحق ــل الت ــا مث ــة، مثله الناجح
ــى  ــا للتحــول الديمقراطــي، معتمــدة عل تســعى تركي
معاييــر كوبنهاغــن التــي يفرضهــا الاتحــاد الأوربي؟

 بمــا أنــه لا يوجــد فــي تركيــا قائــد ملهــم، والإجابــة 
علــى بقيــة الأســئلة بنعــم، يــؤدي بنــا إلــى أن الســؤال 
ســقوط  لأن  بائســاً.  كان  التركــي  الربيــع  حــول 
ــر  ــم- لا يغي ــره –إن ت أرضوغــان، ونجــاح حــزب غي
ــر كوبنهاغــن ســتبقى هــي  شــيئاً مــن الأمــر؛ فمعايي
الناظــم الأساســي للديمقراطيــة التركيــة، والتــواؤم مع 
ــرد  ــى مج ــي حت ــد يدع ــل لا أح ــي عم ــاد الأورب الاتح
الادعــاء بأنهــا خطــوة يجــب التراجــع عنهــا، هــذا لا 
ينكــر وجــود بعــض التصرفــات التــي يمكــن أن تصُنف 
ديكتاتوريــة، ولكــن مــن يقُــدم علــى هــذه التصرفــات 

ــدم حســابه للناخــب التركــي فــي الانتخابــات. يقُ

علــى الرغــم مــن هــذا، ســرّبت الحكومــة يومئــذ 
بشــكل غيــر رســمي بأنهــا يمكــن أن تقُــدم علــى 
الأحــزاب  أكبــر  فانســحب  مبكــرة،  انتخابــات 
المشــاركة بالاحتجاجــات لأن اســتطلاعات الــرأي 
العــام تقــول إنــه سيســقط إلــى المرتبــة الثالثــة 
ــى الأقــل، أي  فــي البرلمــان بنســبة خمــس نقــط عل
ســيعود إلــى نســبة %20، وهــو الآن فــي المرتبــة 
الثانيــة بأصــوات تصــل إلــى %26، ويتقــدم عليــه 
حــزب يمينــي متطــرف هــو حــزب الحركــة القوميــة، 
العدالــة  حــزب  وبيــن  بينــه  التفاهــم  وســيكون 
والتنميــة أســهل، وســيحافظ حــزب العدالــة والتنميــة 
علــى نســبته الحاليــة وهــي %50، وهنــاك بعــض 

الاســتطلاعات تنبــأت بــأن يخســر خمــس نقــط، 
ــاً. ــه حاكم ــذا يبقي وبه

ويجــب ألا ننســى أن »حــزب العدالــة والتنميــة« قــد 
اتخــذ قــراراً بإجــراء انتخابــات مبكــرة فــي الــدورة 
الماضيــة قبــل عــام مــن انتهــاء ولايتــه، وقــد اقتنص 
فرصــة تحســين وضعــه فــي البرلمــان، وفعــاً رفــع 
ــى 50%،  ــن %47 إل ــط م ــاث نق ــه ث نســبة أصوات
ــا، لأن  ــه لا ضــرورة له ــرة أن ــر هــذه الم ــه اعتب ولكن
هنــاك انتخابــات بلديــة فــي الســنة القادمــة، وقــد بدأت 
مرحلــة الإعــداد لهــا بعــد الاحتجاجــات بفتــرة قصيــرة.

ــزاب  ــي الأح ــات ه ــي الاحتجاج ــة ف ــزاب الباقي الأح
التــي  العلويــة،  الجمعيــات  اتحــاد  اليســارية مــع 
رفعــت صــورة ضخمــة لســيدنا علــي  علــى واجهــة 

ــة!  ــة بالعلماني ــي مطالب ــورك الثقاف ــز أتات مرك

وهــذه المجموعــات لــم تحصــل أفضــل مجموعــة 
ــوات، أي  ــن الأص ــن %0,5 م ــر م ــى أكث ــا عل منه
إنهــا أحــزاب مســدودة الأفــق حاليــاً، ولا يمكــن لهــا 

ــيء. ــق أي ش تحقي

المثقفيــن  شــاركوا  أيضــاً  الأوربييــن  أن  اللافــت 
العــرب رؤيتهــم حــول الاحتجاجــات فــي تركيــا، 
ــة يكمــن مــن  ــي الحقيق ــي ف ــن المنظــور الأورب ولك
نظــرة اســتعلائية فوقيــة لتركيــا، واعتبارهــا جــزءاً 
مــن الشــرق الأوســط، والعالــم الإســامي، وهــذا 
العالميــة  التلفزيونيــة  المحطــات  أكبــر  مــا جعــل 
ــة أن  ــى درج ــة، إل ــات بموضوعي ــاول الاحتجاج تتن
المحتجيــن اتهمــوا مراســلي هــذه المحطــات بأنهــم 

مرتبطيــن بالحكومــة.

قضية أرغينيكون
كثيــر مــن منتســبي الطليعــة المثقفــة تناولــوا الأحكام 
ــة  ــى طريق ــة أرغينيكــون عل التــي صــدرت فــي قضي
القضــاء العربــي، الــذي يحكــم وفــق أهــواء الساســة.

ــي، خطــط  ــم عســكري، ومدن ــون هــو تنظي أرغينيك
الحكــم،  نظــام  يقلــب  عســكري  بانقــاب  للقيــام 

ويرُكّــب حكومــة )علمانيــة( غيــر منتخبــة.

لــم يختلــف اليســار المحتــج فــي ســاحة تقســيم، 
واتحــاد الجمعيــات العلويــة، إضافــة إلــى حــزب 
ــرب  ــن الع ــة المثقفي ــن رؤي ــوري ع ــعب الجمه الش
لأحــكام المحكمــة، وطبعــاً المقارنــة غيــر منطقيــة، 
حبســهم  »علمانيــون  فهــؤلاء  واضــح.  والدليــل 
ــى  ــا إل ــل تركي ــم بتحوي ــذاً لمآربه ــاميون« تنفي إس

دولــة تحكمهــا الشــريعة.
الذيــن  هــم  أنفســهم  هــؤلاء  أن  المدهــش  الأمــر 
ــا  ــط عندم ــوام فق ــرة أع ــل عش ــاء قب ــوا للقض صفق
حكــم علــى رجــب طيــب أرضوغــان بالســجن تســعة 
ــاً مــن الشــعر للشــاعر التركــي  ــه أبيات أشــهر لإلقائ
»زيــا غوكالــب« فــي اجتمــاع عــام يقــول فيهــا: 
»المــآذن حــراب/ القبــاب خــوذات/ الجوامــع ثكنــات/ 

والمؤمنــون جنــود..«

لــن أدعــي بــأن القضــاء نزيــه بالمطلــق، ولا يوجــد 
قضــاء نزيــه بالمطلــق، ولكــن القضــاء عمومــاً 
ــتند  ــا يس ــة وم ــن أدل ــه م ــر ل ــا تتوف ــق م ــم وف يحَك
إليــه مــن قوانيــن. يمكــن أن تكــون القوانيــن ظالمــة، 
ويمكــن أن تكــون هنــاك أدلــة قــد اختفــت، ويمكن أن 
يتــم التلاعــب بالأدلــة، ولكــن القضيــة هنــا لا تتنــاول 
هــذه الجوانــب، بــل هــي تــرى بــأن مــن حــق هــؤلاء 

القيــام بانقــاب عســكري، والقضــاء ظلمهــم...

 الإلهام
لقــد فتــح الربيــع العربــي صفحــة مهمــة جــداً علــى 
صعيــد الوعــي، فليــس الديكتاتــور وحــده مــن يجــب 
ــة  ــذه العقلي ــة، وه ــة الديكتاتوري ــل العقلي ــره، ب تغيي
ــل  ــا، ه ــة وضحاه ــن ليل ــر بي ــب أن تتغي ــن الصع م
ــام مســؤول  ــع الوجــه أم ــرة أخــرى ممتق ســأقف م
ــرف  ــن لا أع ــن الذي ــن الملهمي ــي القائدي ــو يحي وه
اســمها حاليــا؟ً إذا كان الأمــر علــى هــذا النحــو، 

ــداً... ــام غ ــداً وإن ســقط النظ ــازال بعي ــع م فالربي

إنها دولٌ إمبريالية... فحسب!!
رانيا مصطفى

ــث قابلهــا النظــام بالعنــف  ــورة، وحي ــدء الث ــذ ب من
المعارضــة  مــن  أطيــافٌ  دأبــت  المتصاعــد، 
ــذ الشــعب  ــي ينق الســورية تلهــث وراء تدخــل دول
الســوري مــن عنــف النظــام، متناســين أن هــذا 
العنــف ســببه ثــورة الشــعب، وأن إنهــاءه يبــدأ 
ويتــم بدعــم الثــورة، وانتقادهــا وتصويبهــا، وليس 
بتدخــل خارجــي. لذلــك ســارعت تلــك المعارضــات 
يقتصــر  والتــي  والهيئــات،  المجالــس  تشــكل 
إقنــاع  علــى  وتركيبتهــا،  السياســي،  نشــاطها 
ــدول العظمــى، وغيــر العظمــى، للتدخــل، وبــأي  ال
شــكل كان، لإســقاط النظــام، أو التســوية معــه؛ 
مــا جعــل تلــك المعارضــات ألعوبــة بيــد الــدول 
ــس  ــون بالمجل ــه يتلاعب ــرب وتوابع ــى، فالغ العظم
ــون  ــه يتلاعب ــي، والشــرق الروســي وتوابع الوطن
بهيئــة التنســيق، وهكــذا...؛ وكان الضــرر مــن 
ــفٌ  ــورة، فطي ــى الث ــر عل ــو أكب ــك المعارضــة ه تل
منهــم خَــدَع جــزءاً مــن الشــعب، الــذي يعانــي مــن 
القتــل والتدميــر، بإمكانيــة تدخــل عســكري أميركي 
أوروبــي أو دعــم بالســاح، يســاعد الثــورة علــى 
الليبيــة؛  للثــورة  استنســاخاً  وذلــك  الانتصــار، 
وآخــرون خدعــوا جــزءاً آخــر مــن الشــعب بإمكانية 
الحــوار والحــل السياســي مــع النظــام دون الحاجــة 

ــية. ــة روس ــورة، وبرعاي ــكرة الث ــى عس إل

الإمبريالييــن  المعســكرين  مــن  أيــاً  أن  الواقــع، 
الشــعب  بحمايــة  معنــيٌ  الشــرقي  أو  الغربــي 
الســوري، بــل هــم معنيــون بمصالحهــم وحدهــا في 
إعــادة اقتســام العالــم، خاصــة بعــد التغيــرات التــي 
أحدثتهــا الأزمــة الماليــة العالميــة منــذ 2008.

لذلــك  الدوليــة،  السياســة  لعبــة  يجيــد  النظــام 
ــي  استشــف الضــوء الأخضــر مــن المجتمــع الدول
لغــض النظــر عــن جرائمــه؛ وتصاعــد اســتخدامه 
لأســلحة التدميــر الشــامل، مــع تزايــد عجــزه أمــام 
ــد  ــورة واتســاع انتشــارها وتجذرهــا. وبع ــوة الث ق
مهــدداً  الماضــي،  الشــهر  الحــر  الجيــش  تقــدم 
بدخــول العاصمــة دمشــق، اضطــر النظــام إلــى 
ــا؛ً وكان  ــة دولي ــة محرم ــلحة كيماوي ــتخدام أس اس
قــد اســتخدمها عشــرات المــرات مــن قبــل فــي 
عــدة مناطــق ســورية، لكــن بكميــات محــدودة، 
ــي الحــادي والعشــرين مــن آب اســتخدم  ــه ف إلا أن
ــي مناطــق واســعة مــن غوطــة  ــرة وف ــات كبي كمي
دمشــق، أدت إلــى وفــاة أكثــر مــن ألــف وخمســمائة 
خــط  بذلــك  فتجــاوز  أطفــال.  بينهــم  شــخص، 
واشــنطن الأحمــر، ممــا أحــرج المجتمــع الدولــي، 
أمريــكا،  خاصــة  بالتدخــل؛  للتفكيــر  واضطــره 
حيــث تــورط رئيســها أوبامــا بإعــان متســرع 
ــع  ــدودة لمواق ــة مح ــكرية عقابي ــة عس ــن ضرب ع
النظــام، ثــم تراخــت همتــه وحلفــاؤه تجاههــا، 
ــح  ــح المصال ــة لصال ــر مضمون ــا غي ــون نتائجه ك
الأمريكيــة الروســية فــي تــرك ســورية للنفــوذ 

ــرائيل  ــدود إس ــة ح ــان حماي ــي ضم ــي، وف الروس
الســورية،  الثــورة  وقــف  فــي  وكذلــك  أيضــاً، 

ــك. ــم كل ذل ــرض حكــم يلائ وف

الثــورة تتقــدم فــي كل المناطــق الســورية، عــدا 
ــر  ــتعادة القصي ــام اس ــتطاع النظ ــي اس ــص الت حم
فيهــا، وجــزءٍ مــن الخالديــة؛ لكــن تقدمهــا بطــيء، 
ولــم تصــل إلــى درجــة إســقاط النظــام؛ هــذا يعطــي 
المجتمــع الدولــي فرصــة للتريــث، وتــرك الأمــور 
تتفاعــل لوحدهــا مــن جديــد، دون أن يضطــر إلــى 
ــه؛  ــرض أجندات ــه ويف ــي مصالح ــحٍ يحم ــلٍ مل تدخ
وربمــا، فــي اللحظــة الحرجــة التــي توشــك الثــورة 
أو  عســكرياً،  يتدخــل  النظــام،  تســقط  أن  فيهــا 

ــرض الحــل السياســي.  يف

ــوريين، أو  ــة أرواح الس ــي بحماي ــر معن ــه غي لكن
إيقــاف الاقتتــال؛ بــل همــه الحالــي والملــح هــو 
مســألة منــع الســاح الكيمــاوي مــن الوصــول إلــى 
أيــادٍ قــد تســتخدمه ضــد إســرائيل، خاصــة مــع 
تســريبات عــن نقلــه إلــى العــراق ولبنان؛ ويبــدو أن 
الأمــر متعلــق بمــدى تجــاوب النظــام مــع المجتمــع 
ــس  ــي مجل ــر ســفيره ف ــن عب ــذي أعل ــي، وال الدول
الأمــن بشــار الجعفــري انضمامــه إلــى اتفاقيــة منــع 
اســتخدام الأســلحة الكيماويــة، فــي عــودة قويــة 

ــي. ــع الدول ــي المجتم للديبلوماســية الســورية ف

ــا  ــج به ــة، ويتحج ــدق بالممانع ــذي يتش ــام ال النظ

لقمــع شــعبه بالحديــد والنــار، لا بــد أن يســتغل عبر 
إعلامــه كل ثغــرة فــي الثــورة الســورية؛ فكيــف إذا 
كانــت عــورة!، إنهــا المعارضــة الســورية اللاهثــة 
وإعــان  ســورية.  فــي  إمبريالــي  تدخــل  وراء 
النظــام عــداءه للــدول الإمبرياليــة عبــر خطابــه 
الإعلامــي، لا ينفــي أن هــذه الــدول هــي إمبرياليــة 
تســتجديه  الــذي  الإمبريالــي  فالغــرب  بالفعــل؛ 
المعارضــة للتدخــل هــو ذاتــه الــذي يدعــم النظــام 
ــق  ــي ح ــه ف ــن جرائم ــى ع ــاء، ويتغاض ــي الخف ف
ــة  ــيا، حليف ــإن روس ــك ف ــوري، وكذل ــعب الس الش
ــاً ينافــس  ــاً إمبريالي ــل قطب النظــام، هــي أيضــاً تمث
ــس  ــم وبنف ــي العال ــوذ ف ــى اقتســام النف ــرب عل الغ

الأســلوب الإمبريالــي. 

بأنــه  المعارضــة فبعضهــا إســامي يعتقــد  أمــا 
يمثــل الغالبيــة الدينيــة »الســنية«، وأن لــه الحــق 
ــة،  ــة طريق ــد إســقاط النظــام بأي ــم، ويري ــي الحك ف
ويدعمــه فــي ذلــك الرجعيــات العربيــة وتركيــا؛ 
وإمــا أنهــا معارضــة ليبراليــة مــن أصول تعــود إلى 
أحــزاب يســارية، أحــزاب فشــلت فــي فهــم الواقــع 
خــال تاريخهــا، ســواءً تحالفــت مــع الســلطة، أو 
ــن  ــدى المرتدي ــداً ل ــا شــكل عق ــا، م ــت تعارضه ظل
عنهــا، نماهــا وزاد عليهــا اســتبداد النظــام وقمعــه 

وســجنه الطويــل لهــم. تلــك المعارضــة، اليســارية 
ســابقاً، مــا تــزال مصــرة علــى ألا تــرى فــي الغــرب 
خيريــة  جمعيــات  بــل  إمبرياليــات،  روســيا  أو 
وإنســانية تحتــاج إلــى مــن يقنعهــا للتدخــل، رغــم 
اكتراثــه  وعــدم  الدولــي،  المجتمــع  فضائــح  كل 
مــن  أكثــر  طيلــة  المهــدورة  الســوريين  لدمــاء 

ــف. ــن ونص عامي

ــدول العظمــى المتحكمــة فــي مجالــس المجتمــع  ال
ــة  ــات حقوقي ــن منظم ــا م ــا يلحــق به ــي، وم الدول
ــة؛ وليــس  ــة... هــي دول إمبريالي ــة وتربوي وثقافي
ــة! فهــي، ومهمــا  لهــا اســمٌ أنســب مــن الإمبريالي
ــا ادعــت  ــة، ومهم ــا بأســماء براق ســمّت منظماته
والمواطنــة  المدنيــة  القيــم  نشــر  تريــد  أنهــا 
الإنســان  حقــوق  عــن  والدفــاع  والديمقراطيــة 
والطفــل والمــرأة والحيــوان...، فــإن كل ســلوكياتها 
تلــك  تــدل علــى أن  وتدخلاتهــا طيلــة تاريخهــا 
المجتمــع  منظمــات  بهــا  تتشــدق  التــي  القيــم، 
الدولــي، ليســت إلا ســتاراً تخفــي وراءه نوايــا 
الإمبرياليــات المتنافســة علــى النفــوذ السياســي 
فــي العالــم لاقتســام ثرواتــه وأســواقه وإبقائــه 
تابعــاً لهــا، ومنعــه مــن إنشــاء اقتصــاد منتــج 
العالــم  اقتصــاد  إبقــاء  بــل  زراعــي وصناعــي، 
ــة  ــز الإمبريالي ــن المراك ــدة ع ــراف البعي ــي الأط ف
تابعــاً ريعيــاً، وصيتــاً، وربحيــاً. ولهــذا الغــرض 
ــدول  ــي ال ــات ف ــاء المجتمع ــى إبق ــعون إل ــم يس ه
التابعــة مفككــة إلــى هويــات دينيــة وقوميــة مــا قبل 
وطنيــة، ومــن أجــل ذلــك هــم يدعمــون الاســتبداد 
والإرهــاب الدينــي والفكــر الطائفــي خفيــة. إذاً، 

إنهــا دولٌ إمبرياليــةٌ... فحَسْــبُ!!

َُّْ



الثلاثاء 17 أيلول )سبتمبر( 2013 الموافق 11 ذو القعدة 1434هـتحقيقات وقضايا6

شروق وغروب

نبيل شبيب

كلمات للمعارضة السياسية السورية
هــذا كلام صريــح نســبيا.. يرجــو كاتــب 
جهابــذة  يتقبلــه  أن  الســطور  هــذه 
المعارضــة السياســية فــي الائتــاف 
وخــارج نطاقــه، فمــن أغراضــه تأكيــد 

ــية: ــور أساس أم

المرحلـــــة  احتياجــات  مراعــاة   )١(
ــة  ــورة المختلف ــة مــن مســار الث الحالي
عــن مرحلــة الــولادة العفويــة الأولــى.

)٢( مخاطــر التحــرك الدولــي الــذي لــم 
يعــد يســتهدف الثــورة فقــط بل ســورية 

شــعبا ووطنــا وثــورة ومعارضة.

تعميـــــم  صحّــة  عــدم  تأكيــــــد   )٣(
»الشــيطنة« علــى كل ممارســة مــن 
ــورية دون  ــة الس ــات المعارض ممارس

تمييــز. 

مــن المعالــم الكبــرى لإطــار التطــورات 
ــورة  ــة بمســار الث ــة ذات العلاق الجاري

الشــعبية التاريخيــة فــي ســورية:

)١( انكشــاف محــور الجهــود الدوليــة 
مــع  الصريــح  العــداء  تلاقــي  فــي 
فــرض  علــى  الملغومــة  الصداقــة 
ــة لا تخــدم قطعــا هــدف  ــات دولي معطي
الشــعبية  الإرادة  تحريــر  الثــورة: 
تحريــرا ناجــزا مــن الاســتبداد الداخلــي 
قيمــة  والهيمنــة الأجنبيــة معــا، ولا 
ــا بمنظــور الثــورة للاســتغراق فــي  هن
ــائر  ــب والخس ــبية المكاس ــة نس مقارن

بيــن الأطــراف الدوليــة.

الوعــود  جميــع  انكشــاف   )٢(
اســتحالة  عــن  بالدعــم  الخارجيــة 
مســار  فــي  حاســم  دعــم  وصــول 
الثــورة، بالإضافــة إلــى ارتبــاط القليــل 
ــع  ــض م ــذي يصــل بشــروط لا تتناق ال
الهــدف المحــوري للثــورة الشــعبية 
نفســها فحســب، بــل تتناقــض أيضــا 
تريــده  الــذي  الأدنــى  الحــد  مــع 
فــي  نفســها  السياســية  المعارضــة 
تطلعهــا إلــى حمــل المســؤولية بعــد 

الهمجــي. النظــام  بقايــا  إســقاط 

يفــرض هــذا وذاك علــى المخلصيــن 
فــي المعارضــة السياســية إعــادة النظر 
فــي مواقعهــم واجتهاداتهــم السياســية 
بغــض النظــر عــن وجــود مــن يرفضهــا 
جملــة وتفصيــا أو مــن يرفــض تعميــم 

»شــيطنتها« علــى الجميــع.

مــن المعالــم الحاســمة علــى صعيــد 
ــة  ــة ذات العلاق ــات الموضوعي المعطي
والتعامــل  الشــعبية  الثــورة  بمســار 

السياســي معهــا:

)١( رغــم الإمكانــات المحدودة ســاحا 
حققــت  خارجيــا  وعونــا  وتنظيمــا 
إنجــازات  داخليــا  الشــعبية  الثــورة 
كبـــــرى بــكل مقيــاس عســـــــكري، 
ووصلــت إلــى مرحلــة حاســمة، لعلهــا 
هــي التــي تســتنفر الجهــود الدوليــة 
للحيلولــة دون أن تبلــغ لحظــة تحقيــق 
الهــدف الثــوري المحــوري وفــرض 

واقــع جديــد علــى الأرض.

)٢( رغــم الجهــود الكبــرى المتواصلــة 
لــم  الضخمــة  الماديــة  والنفقــات 
ــب  ــن جان ــة م ــة المتبع ــق السياس تحق
المعارضــة الســورية أهدافهــا الذاتيــة، 
الســاحتين  علــى  نفســها  فــرض  أي 
»الداخليــة للثــــــورة« والخارجيـــــة 
فــي »المحافــل الدوليــة« وتتعــرض 
الآن إلــى درجــة غيــر مســبوقة مــن 

التهميــش.

هنا أيضا يتكرر القول:

يفــرض هــذا وذاك علــى المخلصيــن 
فــي المعارضــة السياســية إعــادة النظر 
فــي مواقعهــم واجتهاداتهــم السياســية 
بغــض النظــر عــن وجــود مــن يرفضهــا 
جملــة وتفصيــا أو مــن يرفــض تعميــم 

»شــيطنتها« علــى الجميــع.

مــن المعالــم الحاســمة علــى صعيــد 
العنصــر الزمنــي أو اللحظــة التاريخيــة 
ــعبية  ــورة الش ــار الث ــي مس ــة ف الراهن

ــا:  ــل معه والتعام

)١( التوافــق الروســــي -الأمريكــي- 
ــة  ــط »مهل ــل فق ــد لا يمث ــي الجدي الغرب
ــق  ــل يراف ــدة، ب ــر« جدي ــل وتدمي تقتي
ذلــك جهــد مكثــف لجعــل جنيــف ٢ هــي 
ــة  ــد مــن واقــع الحيلول المخــرج الوحي
المدروســة المقصــودة لمنــع الحســم 
ــى أرض  ــي المواجهــة المباشــرة عل ف
الوطــن، جنبــا إلــى جنــب مــع مضاعفة 

ــف صورهــا. ــاة بمختل ــول المعان مفع

ــي الداخــل  ــة ف ــع قــوى ثوري )٢( تتطل
ــع  ــوري، وتتطل ــي ث ــل سياس ــى عم إل
الخــارج  فــي  السياســية  المعارضــة 
إلــى دور مــا يخــرج بهــا مــن حالــة 
التهميــش دوليــا وانعــدام الثقــة ثوريــا، 
ومــا لــم يتحقــق ذلــك تفقــد مغــزى 
ــة  ــا الهيكلي ــد بنيته ــد تفق ــا وق وجوده

ــا. ــة وضحاه ــن ليل بي

ومعذرة للتكرار مرة ثالثة:

يفــرض هــذا وذاك علــى المخلصيــن 
إعــادة  السياســية  المعارضــة  فــي 
واجتهاداتهــم  مواقعهــم  فــي  النظــر 
ــود  ــن وج ــر ع ــض النظ ــية بغ السياس
مــن يرفضهــا جملــة وتفصيــا أو مــن 
علــى  »شــيطنتها«  تعميــم  يرفــض 

الجميــع.

بل يجب أن نضيف هنا:

يجــب أن يتحقــق ذلــك الآن دون أي 
تأخيــر.

ــى  ــل عل ــن العم ــر بي ــارق كبي ــد ف يوج
تحقــق  لــم  بأســاليب  ذلــك  تحقيــق 
أغراضهــا مــن قبــل، وبيــن اللجــوء 
يحقــق  قــد  جديــد  أســلوب  إلــى 
ــاء  ــا، ليمكــن البن ــو جزئي الغــرض، ول
عليــه لتحقيــق أغــراض أبعــد مــدى 

مفعــولا. وأكبــر 

لا جدوى من:

)١( الحديــث عــن تواصــل دائــم.. دون 
أن يكــون موجــودا علــى أرض الواقــع.

)٢( التواصل الاســتعراضي المصور.. 
بديــا عــن التواصــل المكثــف المباشــر 

مصــورا أو غيــر مصــور.

ــروطة  ــوار مش ــاه الث ــب تج )٣( مطال
ــذة«  ــاء حــق »جهاب ــع ادّع سياســيا م

ــك. ــي ذل السياســة ف

علــى  الحــرص  اســتمرار   )٤(
بحجــة  الدوليــة  القــوى  اســترضاء 
ومشــروطا. قليــا  كان  ولــو  الدعــم 

)٥( إغفــال القاعــدة الكبــرى فــي عالــم 
ــدا إلا  ــا جدي ــد موقف ــة: لا يوج السياس

واقــع يفُــرض علــى الأرض.

ــا  ولا جــدوى أيضــا مــن أن تطــرح هن
اقتراحــات تفصيليــة مــا، تكــون موضع 
فالاقتراحــات  الإهمــال،  أو  القبــول 
العمليــة هــى التــي تصــدر مباشــرة عن 
ــر الاســتعراضي  ــي غي ــي الحقيق التلاق
بيــن صانعــي القــرار مــن الثــوار علــى 
انتقائيــة،  ممارســات  دون  الأرض، 
وبيــن المخلصيــن ممــن يريــدون فعــا 
ــرار السياســي  ــي الق ــوا صانع أن يكون
ــورة  ــار الث ــى مس ــا عل ــر إيجابي المؤث

ــي ســورية. الشــعبية ف
لعــل العمــل الفــوري لمثــل هــذا اللقــاء 
المحاصصــات  أســلوب  عــن  بعيــدا 
الاتهامــات  تبــادل  ودون  التقليديــة، 
لا  مســبقة  شــروط  ودون  المعتــادة، 
ــي  ــحّ ف ــب المل ــو الواج ــا، ه ــة له قيم
ــذي  ــة، وهــو ال هــذه اللحظــة التاريخي
مــن  يعمــل  مــن  يســتحق  أن  يمكــن 
يــوم  الشــعبية  الثــورة  أجلــه وســام 

النصــر القــادم بعــون الله.

اللهــم أرنــا الحــق حقــا وارزقنــا اتباعه 
وأرنــا الباطــل باطــا وارزقنــا اجتنابــه، 
وأنــزل  برحمتــك  شــهداءنا  واغمــر 
علــى أهلينــا فــي كل مــكان ســكينتك 

ــك. وعون

والله وليّ التوفيق.

ــب بهــا  ــي لعـــــ ــة الت  أمــن إســرائيل... الورقــــ
النظام وتجاهلتها المعارضة

سامر السيد علي
منــذ الأيــام الأولــى للثــورة الســورية، حــاول رامــي 
مخلــوف أن يظهــر بمظهــر الخبيــر السياســي المحنــك، 
فكانــت تصريحاتــه مثــار للجــدل، فقــد أحــرج المخلــوف 
ابــن خالتــه ،فقــام هــذا الأخيــر بإعادتــه مــرة أخــرى إلى 
ــدور المرســوم  ــب ال ــال ، ليلع ــس الاقتصــاد والم كوالي
لــه دون خــروج عــن النــص، وأهــم مــا جــاء بــه 
المخلــوف فــي تصريحاتــه، هــي تلــك الجملــة الشــهيرة 

ــى الألســنة  التــي راحــت تتــردد عل

) أمننا من أمن اسرائيل (
ــي  ــب ف ــذف الرع ــاول أن يق ــوف ح ــي مخل ــيد رام الس
قلــوب المعارضيــن لنظــام ابــن خالتــه، ويرســل رســالة 
مفادهــا أن الثائريــن لــن ينجحــوا فــي زعزعــة عــرش 
ابــن الخالــة طالمــا أن مصيــره ومصيــر حكمــه لســوريا 
مرتبــط بأمــن اســرائيل، لقــد كانــت هــذه الجملــة الجملــة 
الوحيــدة الصادقــة فــي كل تصريحــات المســؤوليين 
فــي النظــام الســوري منــذ انطــاق الثــورة حتــى الآن، 
ولهــذا كانــت تلــك الجملــة كفيلــة فــي حجــب المخلــوف 

عــن الكاميــرات والتصريحــات.

ــح  ــى مصال ــظ عل ــا حاف ــه طالم ــاً أن ــدرك تمام ــد ي الأس
ــي مأمــن مــن أي تدخــل عســكري أو  إســرائيل فهــو ف
سياســي مــن حلفــاء المعارضــة الذيــن توعــدوه كثيــراً 
بالتصريحــات والتلويحــات، الأســد يعــرف اللعبــة جيــداً، 
فاســتخدم كل أســلحته مــن طيــران وصواريــخ وبراميــل 
ــا تحــدث عــن  ــا عندم ــم أن أوبام ــو يعل ضــد شــعبه فه
ــي  ــه ضــوء أخضــر ف ــد منح ــر ق ــط أحم ــاوي كخ الكيم
قتــل شــعبه والقضــاء علــى الثــورة بــكل الأســلحة 
ــة  ــل وممتن ــك، ب ــى ذل ــة عل ــرائيل موافق ــة، اس المتاح
أيضــاً، فهــو يقــدم خدمــة جليلــة لهــا وطالمــا أنّ الأمــر 

ــن يشــعر الأســد بالخطــر.  ــك فل كذل

ــى درجــة  ــي تراخــى إل شــعر الأســد أن المجتمــع الدول

لــم يكــن يتوقعهــا، خاصــة بعــد أن اســتعاد بضائعــه التي 
صدرهــا إلــى العــراق، وأســس إمــارات إســامية تعمــل 
ــذ البدايــة  لصالحــه، وترســم الصــورة التــي أرادهــا من
ــي  ــع ف ــن الجمي ــى م ــب الرض ــه كس ــد أن ــدرك الأس ، ي
لعبــة السياســة العالميــة، فاندفــع لتجــاوز خــط أوبامــا 
ــر  الأحمــر، فمــادام الكيمــاوي ضــد شــعب ســوريا الثائ
ــارت حفيظــة إســرائيل هــذه  ــه أث فلامشــكلة، لكــن فعلت
ارتبــك  المــرة، ووجهــت ضربــة مباشــرة لأوبامــا، 
الأســد، وشــعر بخطــأه الجســيم، فالولايــات المتحــدة لــن 
تســكت هــذه المــرة لأن الكيمــاوي أخــاف الإســرائليين، 
ــا مــن أمــن  ــة رامــي )أمنن ــن الخال ــة اب ــر مقول ــم تذك ث
اســرائيل (، وهنــا أعــاد الأمــور إلــى ســياقها ، صفقــة 
مــع المجتمــع الدولــي برعايــة روســيا ســوف ترضــي 
إســرائيل وحليفتهــا الولايــات المتحــدة، وســوف يربــت 
أوبامــا علــى رأســه مادحــاً إيــاه علــى أفــكاره الجيــدة، 
ــد،  ــام الأس ــور اهتم ــو مح ــرائيل ه ــن إس ــذا كان أم هك
وهــو الطريــق الوحيــد للمنــاورة والمماطلــة والتهــرب 
ــم  ــو يعل ــة ، ه ــق الدولي ــن كل المســؤوليات والمواثي م
ــذه  ــب به ــك اللع ــره أن المعارضــة لا تمل ــن غي ــر م أكث

الورقــة ولهــذا فهــو يعيــش فــي طمأنينــة وراحــة .

فــي المقابــل لــم تســتطع المعارضــة الســورية علــى 
كل المســتويات ، ســواء فــي المجلــس الوطنــي أو فــي 
الإئتــاف أو حتــى فــي جناحهــا العســكري أن تفهــم 
ــي  ــزت ف ــة رك ــي، فالمعارض ــع الدول ــات المجتم أولوي
للعالــم وللغــرب  خطابهــا الإعلامــي وفــي رســائلها 
خصوصــاً علــى قيــم الديموقراطيــة والحريــة وحــق 
الشــعب الســوري فــي نيــل حريتــه، وعلى جرائــم النظام 
بحــق الشــعب الســوري، وكأن أولويــة هــؤلاء هــو 
إقامــة دولــة ديموقراطيــة فــي ســوريا، أو كأن الجرائــم 
ــم  ــورة ل ــي الث ــذ أول لحظــة ف ــا الأســد من ــي ارتكبه الت
تكــن كافيــة ليقتنــع هــذا العالــم أن الأســد عليــه أن 
يوقــف نزيــف الــدم وأن يخضــع للمعاييــر الدوليــة، وأن 
يتنحــى عــن الحكــم، لــم يــدرك المعارضــون فــي ســوريا 
أن أولويــات العالــم ليســت الشــعب الســوري والجرائــم 

التــي ترتكــب بحقــه، وليــس فــي جــدول أولوياتــه النظــر 
إلــى المهجريــن والنازحيــن والدمــار الذي حل بســوريا. 
ــات روســيا  ــي والشــرقي، أولوي ــم الغرب ــات العال أولوي
وأميــركا وفرنســا وبريطانيــا هــو مــا قالــه ابــن الخالــة 

ــوف ) أمــن اســرائيل ( . رامــي مخل

الآن وبعــد أن أغلــق العالــم كل الأبــواب فــي وجــه 
الثــورة والمعارضييــن لحكــم بشــار الأســد، بعــد أن 
منحــوا الأســد شــرعية البقــاء حتــى منتصــف عــام 
ــد  ــار لاب ــة، ص ــه الثاني ــة ولايت ــى نهاي 2014 ، أي حت
السياســي  بالجســم  ممثليــن  المعارضيــن  لهــؤلاء 
أن  الحــر  الجيــش  العســكري  وبالجســم  الإئتــاف 
ــن اســتراتجيتهم  ــروا م ــداً، وأن يغي ــة جي ــوا اللعب يفهم
ــع  ــة وم ــن جه ــي م ــع الدول ــع المجتم ــل م ــي التعام ف
ــو  ــذا وذاك ه ــن ه ــم م ــة أخــرى والأه ــن جه ــام م النظ

تغييــر اســتراتيجيتهم فــي التعامــل مــع إســرائيل.

ــي  ــه ف ــل بقائ ــرائيل مقاب ــن إس ــد، أم ــض الأس ــد قاي لق
الحكــم ومنــع المجتمــع الدولــي مــن اتخــاذ موقــف مــا 
تجاهــه، وهــا هــو يقايــض الكيمــاوي بالبقــاء حتــى 
2014 لأن هــذا يصــب فــي مصلحــة إســرائيل وأمنهــا، 
ومــن هنــا فــإن علــى المعارضــة أن تقايــض بيــن أمــن 
إســرائيل ورحيــل الأســد، يجــب أن تتبنــى اســتراتيجية 
تتيــح لهــا إمكانيــة تهديــد إســرائيل بشــكل مباشــر، هــذا 
ــط  ــه مرتب ــل الأســد وأن ــون مشــروطاً برحي ــد يك التهدي
وتســليم  العســكرية  لآلتــه  الأســد  بوقــف  مباشــرة 

ــي ســوريا. الســلطة ف
علــى غــرار الحماصنــة الــذي خروجــوا فــي بدايــة 
ــقيط  ــم تس ــت غايته ــظ، وكان ــقطون المحاف ــورة يس الث
النظــام، يجــب أن تعلــم المعارضــة أن بشــار الأســد مــا 
ــى  ــه موجــود عل ــرار تنحيت ــظ ســوريا وق ــو إلا محاف ه
طاولــة نتنياهــو، ونتنياهــو لــن يوقــع إلا إذا شــعر 

ــه.  ــر علي ــد المباش ــر الأس بخط

745 ألــف دولار و66 طــن مــن الحليــب و750 طــن مــن 
الطحيــن إضافــة إلــى 350 ألــف ســلة غذائيــة توزعهــم 
وحــدة التنســيق والدعــم .. فــي حملــة: “الخيــر يجمعنــا”

تســعى وحــدة التنســيق والدعــم للقيــام بنشــاطات إغاثية 
تغطــي مــن خلالهــا أكبــر قــدر مــن الفئــات المســتهدفة 
ــوم  ــي تق ــات الت ــى الفعالي ــوف عل ــع،  للوق ــي المجتم ف
بهــا الوحــدة، وعــن خطــوات المرحلــة الثالثــة مــن 
الشــام«  قامــت »صــدى  يجمعنــا«،  حملــة »الخيــر 
الحملــة،  الســيد »عامــر كركوتلــي« منســق  بلقــاء 
ــذي قــال: »فــي إطــار ســعي وحــدة تنســيق الدعــم  وال
ــات  ــا الفعالي ــوم به ــي تق ــة الت لتنســيق الجهــود الإغاثي
ــة  ــة المحليــة فــي ســوريا، ونظــراً لفعاليــة حمل الإغاثي
ــة ناجحــة  ــة إغاثي ــذ عملي ــي تنفي ــا«، ف ــر تجمعن »الخي
مــن حيــث التخطيــط والتنفيــذ والتوثيــق، شــملت حتــى 
ــدأ  ــة، ب ــة محلي ــرين جه ــس وعش ــن خم ــر م الآن أكث
ــا«.  ــر يجمعن ــة الخي ــن حمل ــة م ــة الثالث ــذ المرحل تنفي

أفــاد  المرحلــة،  هــذه  أهــداف  عــن  ســؤاله  لــدى 
أميركــي  دولار  لتوزيــع/745،000/  »تهــدف  بأنهــا 
طــن   /66/ و  غذائيــة  ســلة  و/350،200/  نقــداً 
طحيــن« طــن   /750/ عــن  فضــاً  أطفــال،   حليــب 

الدعــم  تقديــم  علــى  العمــل  تــم  قــد  أنــه  مضيفــاً 
ــي  ــي ف ــة لدعــم الأمــن الغذائ ــي هــذه المرحل ــدي ف النق
المناطــق المحاصــرة، والتــي يتعــذر علــى الجهــات 
العينيــة  المســاعدات  إدخــال  والدوليــة  المحليــة 
إليهــا بســبب حصارهــا المباشــر مــن قبــل القــوات 
اشــتباكات منطقــة  فــي  وقوعهــا  أو   العســكرية، 
للمناطــق،  الأصلييــن  الســكان  أعــداد  دراســة  فتتــم 
فيهــا.  العالقيــن  النازحيــن  أعــداد  إلــى  إضافــة 
علــى  التركيــز  فــي  المقــدم  المبلــغ  اســتغلال  ليتــم 
واحــد. شــهر  لمــدة  ضعفــاً  العائــات  أشــد   دعــم 

ويشــير كركوتلــي  إلــى أنه ونظــراً للصعوبــات المختلفة 
ــد  ــي المناطــق المحاصــرة، فق ــل ف ــرض العم ــي تعت الت
تــم التنســيق للعمــل مــع شــريحة واســعة مــن الشــركاء 
القادريــن علــى تنفيــذ العمــل الإغاثــي بالســرية والدقــة 

المطلوبتيــن، علــى الرغــم مــن الأوضــاع الصعبــة. 

عــدد  علــى  »الاعتمــاد  تــم  أنــه  كركوتلــي  ويؤكــد 
أهمهــا:  الشــركاء  اختيــار  فــي  العوامــل   مــن 
 • علاقــات التعــاون الســابقة مــع وحــدة تنســيق الدعــم
المبالــغ  لاســــــــــتلام  اللوجســـــــــتية  القــدرة   •
والتوزيــع الشـــــــــــراء  عمليــات  وتنفيــذ   النقديــة 
• إضافــــــــةً إلــى المصداقيــــــــة التــي يتمتــــــــــع 
مجتمعــــــــــه.« داخــل  المحلــي  الشـــــــــريك   بهــا 

 وحــول دور الوحــدة فــي إغاثــة مناطــق الجزيــرة يذكــر 
ــير  ــال، تش ــبيل المث ــى س ــه: “عل ــي  أن ــيد كركوتل الس
المعلومــات والدراســة الميدانيــة إلــى وجــود أعــداد 
كبيــرة مــن النازحيــن مــن ديــر الــزور إلــى مدينــة 
ــي  ــأوى جماع ــن م ــر م ــى أكث ــن عل ــكة، موزعي الحس

أو ضمــن المنــازل، وســط أوضــاع أمنيــة صعبــة، مــن 
ــتار  ــة عش ــع »مجموع ــل م ــرورة التعام ــت ض ــا أت هن
ــطين  ــن الناش ــراً م ــدداً كبي ــم ع ــي تض ــة« الت التطوعي
المدنييــن مــن الحســكة وديــر الــزور، والتــي تعمــل 
 بشــكل مــع المحافظة علــى عمليــة التوثيــق المطلوبة.«

أمــا فيمـــــا يتعلــق بمدينــة »حمـــــاة« فقــد  »كانــــــت 
الإغاثيــة  الجمعيــات  مــع  للعمــل  ملحــة  الحاجــة 
علــى  والقــادرة  حمــاه،  مدينــة  داخــل  تعمــل  التــي 
فــي  خبرتهــا  بحكــم  المســتهدفة  الشــريحة  اختيــار 
المدينــة  فــي  الطويلــة  وتجربتهــا  الإغاثــي،  العمــل 
ــع  ــع »تجم ــيق م ــم التنس ــك ت ــورة، لذل ــة الث ــذ بداي من
الخيــر« الــذي ينســق بشــكل كامــل مــع المبــادرات 
 الإغاثيــة والجمعيــات الصغيــرة فــي مدينــة حمــاه«.

الأمــر نفســه ينطبــق علــى منطقــة القلمــون فــي ريــف 
العســكرية  الاشــتباكات  اســتمرار  فبحكــم  دمشــق، 
ــس  ــدرة المجل ــا، ونظــراً لضعــف ق ــي بعــض مناطقه ف
ــات  ــى مجري ــي الســيطرة عل ــف دمشــق ف ــي لري المحل
ريــف  مناطــق  كامــل  فــي  الأرض  علــى  الأحــداث 
دمشــق المتراميــة، كان لا بــد مــن اللجــوء إلــى شــريك 
ــد كان  ــر« فق ــيد »عام ــب الس ــوق، وبحس ــي موث محل
النهضــة«   غــراس  »مجموعــة  هــو  الشــريك  هــذا 
وقــادر  الأرض  علــى  فاعلــة  كــوادر  »يملــك  الــذي 
ــة  ــع كافــة المكاتــب الإغاثيــة التابع علــى التنســيق م
 للمجالــــــــس المحليــة الفرعيــــــــة فــي القلمــون«.

أمــا فــي كل مــن الغوطتيــن الشــرقية والغربيــة وجنــوب 
دمشــق، فقــد تــم التعامــل مــع »المكاتــب الإغاثيــة 
الموحــدة التــي نضجــت تجربتهــا الإغاثيــة بشــكل لافت، 
وباتــت تشــكل تجمعــات إغاثيــة تضــم ممثليــن عــن 
كافــة المجالــس الفرعيــة فــي مختلــف المناطــق، الأمــر 
ــول  ــن وص ــرار ويضم ــال التك ــن احتم ــف م ــذي يخف ال
 الدعــم بشــكل عــادل ومتــوازن بيــن مختلــف المناطــق«

مــع  التعامــل  ســيتم  اللاذقيــة  مدينــة  وفــي 
فــي  تميزهــا  أثبتــت  التــي  اللاذقيــة  »تنســيقية 
وخارجهــا  المدينــة  داخــل  الإغاثــي  العمــل 
صعوبــة«. الأمنيــة  الظــروف  أشــد  فــي   حتــى 

وينهــي الســيد كركوتلــي  حديثــه بقولــه: »أخيــراً، 
الجــولان  هيئــة  مــع  التفاهــم  مذكــرة  توقيــع  تــم 
القنيطــرة،  محافظــة  فــي  والتنميــة   للإغاثــة 
الصيغــة  علــى  حاليــاً  الاتفــاق  يتــم  حيــن  فــي 
مــــــن  كل  مــع  التفاهــــــــم  لمذكــــــــرات  النهائيــة 
 المجلـــــــس المحلــي فــي تــل شــــــــهاب - درعــا.
 لتصبــح المبالــغ موزعــة علــى الشــــــــكل التالــي:

 فــي محافظة الحســكة سيتســلم فريق عشــتار التطوعي 

/50،000/ دولار أميركــي، والــذي يغطــي /6،250/ 
مســتفيد، أمــا حمــاه فقد رصــد تجمع الخيــر / 25،000/ 
 دولار أميركــي والــذي يســتفيد منــه /3،125/ مســتفيد.
فــي الإطــار ذاتــه تشــمل الحملــة كلاً مــن »الغوطــة 
الإغاثــي  المكتــب  أمرهــا  يتولــى  والتــي  الشــرقية 
الموحــد فــي الغوطــة الشــرقية، بمبلــغ /150،000/ 
دولار أميركــي و /18،750/ مســـــــــتفيد، وجنـــــــوب 
فــي  الموحــد  الإغاثــي  بالمكتــب  ممثلــة  العاصمــة، 
الغوطــة الغربيــة وجنــوب العاصمة بقيمــة /125،000/ 
منطقــة  مســتفيد.كذلك  و/15،625/  أميركــي،  دولار 
الإغاثــي  المكتــب  عنهــا  ممثــاً  الغربيــة،  الغوطــة 
بقيمــة/150،000/  الغربيــة  الغوطــة  فــي  الموحــد 
مســـــــــتفيد«. و/18،750/  أميركـــــــــــي،   دولار 
تتولى»تنســيقية  والتــي  اللاذفيــة،  مناطــق  وتبقــى 
اللاذقيــة أمرهــا بمبلــغ  /25،000/ دولار أميركــي،و 
ســتقوم  القنيطــرة  وفــي  مســتفيد،   /3،125/
بالمهمــة هيئــة الجــولان للإغاثــة والتنميــة  والتــي 
أميركــي  دولار   /25،000/ مبلــغ   لهــا  رصــد 
والتــي  القلمــون  كذلــك  مســتفيد،   /3،125/ لتغطــي 
النهضــة«،  »غــراس  جمعيــة  فيهــا  الحملــة  تديــر 
دولار   /125،000/ مبلــغ    لهــا  رصــــــد  والتــي 
مســتفيد«.  /15،625/ لتغطـــــــي   أمـــيركـــــــــي، 
فــي حيــن ســينفذ الحملــة فــي درعــا »مجلــس محافظــة 
درعــا ،ومجلــس تــل شــهاب اللذيــن رصــد لهمــا مبلــغ  
ــتفيد. ــا/6،250/ مس ــي، ليغطي /50،000/ دولار أميرك
فضــاً عــن عيــن الفيجــة التــي تســلمت تنفيــذ الحملــة 
فيهــا “جمعيــة ياســمين الشــام الإغاثيــة » بمبلــغ قيمتــه 
/20،000/ دولار أميركــي، لتغطي/2،500/ مســتفيد«.

لنــا  تصريحــه  كركوتلــي«  »عامــر  الســيد  ويختــم 
 /745،000/ المجمــوع:  يكــون  “بذلــك  بقولــه: 
مســتفيد.«  /93،125/ لصالــح  أميركــي،   دولار 

وتســتمر وحــدة تنســيق الدعــم بالعمــل علــى حملــة 
»الخيــر يجمعنــا« لتطويرهــا، رغبــةً منهــا بإيصــال 
ــن،  ــتحقين الحقيقيي ــن المس ــدد م ــر ع ــى أكب ــم إل الدع
بالإضافــة للتأكــد مــن عــدم احتــكار العمــل الإغاثــي 
تذكيرالمجتمــع  إلــى  إضافــةً  معينــة،  جهــات  مــن 
حســب  الســوري  الشــعب  تجــاه  بواجباتــه  الدولــي 
أخــرى. اعتبــارات  أيــة  عــن  بعيــداً   الاحتياجــات 

 ملاحظة:
* تمويل هذه المرحلة من المشروع 	

    بموجب المنحة القطرية 
* تمويل جمعية ياسمين الشام الإغاثية:    
 USAID بموجب مشروع تجريبي مع
لدعم الأمن الغذائي في دمشق وريفها.



7 تحقيقات وقضايا الثلاثاء 17 أيلول )سبتمبر( 2013 الموافق 11 ذو القعدة 1434هـ

من المسؤول عن كشف امتلاكنا السلاح الكيماوي؟
زيد محمد 

ســؤال طرحــه الســوريون آلاف المــرات، 
امتلاكنــا  كشــف  عــن  المســؤول  مــن 
يجعلنــا  بشــكل  الكيمــاوي  الســاح 
ــل أشــهر  ــة؟ فقب عرضــة للمســألة الدولي
خــرج المتحــدث الرســمي باســم وزارة 
الخارجيــة وألمــح إلــى اســتخدام الســاح 
ــد أي  الكيمــاوي- إن وجــد- ســيكون ض
ــعب  ــد الش ــس ض ــي، ولي ــداء خارج اعت
توجيــه  ســبقه  وقــت  فــي  الســوري، 
اتهامــات مــن قبــل معارضيــن للقــوات 
النظاميــة باســتخدام ذلــك الســاح فــي 
هــل  الجــدل  وبــدأ  ســكنية،  مناطــق 
فــي  ســوريا  ورط  مــن  هــو  مقدســي 
ــوات  ــاوي، أم اســتخدام الق مســألة الكيم

النظاميــة لــه؟؟.

فبعــد أن أعلــن النظــام قبــل أيــام عــن 
انضمامــه إلــى اتفاقيــة حظــر الســاح 
الكيمــاوي، مقابــل أن تتراجــع أميــركا 
عــن توجيــه ضربــة عســكرية محــدودة، 
بريــف  الكيمــاوي  اســتخدام  علــى  رداً 
ــات،  ــل المئ ــي مقت ــا تســبب ف دمشــق، م
إحــدى  الإيرانــي علــى  الســفير  خــرج 
ــؤولية  ــل المس ــة، وحم ــات العربي الشاش
المباشــرة عــن تســليم الســاح لمقدســي، 
للمخابــرات  بالعمالــة  إيــاه  متهمــا 

والأمريكيــة. الإســرائيلية 

ليقــول  بمقدســي  المحطــة  اتصلــت 
أرتكــب  »لــم  مباشــرة  الهــواء  علــى 
فــي  أرتجــل  ولــم  مهنــي،  خطــأ  أي 
أجــب علــى  الصحفــي، ولــم  المؤتمــر 
ــف  ــول الضي ــا يق ــي كم أي ســؤال لصحف
ــاً صــادراً عــن  ــرأت بيان ــل ق ــي، ب الإيران
أعلــى  مــن  بتوجيــه  الخارجيــة  وزارة 
ســلطة فــي البــاد وتــم توزيعــه علــى 
الصحفييــن، وأنــا دبلوماســي مهنــي، ولا 
يمكــن أن أتصــرف بــدون توجيــه، ومــن 
وجهنــي مــازال علــى كرســيه، وموجــود 

بدمشــق«.

معمل  معسكر 
لقرميـــــــــد  ا
خطــوة للأمــام 
عشــرة للخلــف

شادي السيد
معســكر معمــل القرميــد الــذي بــات يســمى معســكر 
ــل  ــه واب ــذي يطال ــي، وال ــف الإدلب ــي الري ــوت ف الم
النيــران بشــكل مســتمر، هــذا المعســكر الــذي يقــع 
فــي الجهــة الجنوبيــة مــن مدينــة إدلــب، وتحيــط بــه 
عــدة حواجــز للجيــش النظامــي كخــط دفــاع أول عــن 
المعســكر، هــذه الحواجــز تعــرف بأســماء أماكنهــا 
للقطــاع  معمــل   – البطاطــا  معمــل  حاجــز  مثــل 
ــث  ــع البع ــكر طلائ ــفن، ومعس ــل آس ــاص – و ت الخ
فــي قريــة المســطومة، الــذي يعتبــر مركــز القيــادة، 
ــات للجيــش النظامــي فــي محافظــة  ــة العملي و غرف
إدلــب، والــذي يعتبــر أقــوى المعســكرات المتواجــدة 

فــي المحافظــة. 

المعسكر..استراتيجياً
حســب تصريحــات المــازم أول بــال خبيــر قائــد 
كتائــب أحــرار الشــمال، وأحــد قــادة غرفــة العمليــات 
يقــول: »إن معســكر  القرميــد،  لتحريــر معســكر 
معمــل القرميــد هــو خــط الدفــاع الأول عــن محافظــة 
إدلــب مــن جهــة اللاذقيــة، للســيطرة علــى خــط 
الإمــداد الــذي يصــل الســاحل بمحافظــة إدلــب، حيــث 
تمتلــك القــوات المتواجــدة فــي المعســكر علــى قــوة 
نيرانيــة مدفعيــة، قــد تصــل إلــى مــدى 40 كــم، ممــا 
ــة  ــي محافظ ــف ف ــن الري ــي مســاحة واســعة م يغط
إدلــب تمكنهــا مــن فــرض ســيطرة جزئيــة علــى 
الريــف، طبعــاً عــن طريــق القصــف، حيــث يتمركــز 
ــى  ــة الأول ــن الفرق ــكا م ــواء 76 مي ــل الل ــي المعم ف

ــدرع«.  م

و يضيــف المــازم أول: »لقــد اســتطعنا أن نحصــي 
ــق  ــاد داخــل المعســكر، مــن خــال التحقي عــدد العت
ــا أن داخــل  ــود المنشــقين، وأفادون مــع بعــض الجن
المعمــل نحــو 12 دبابــة متنوعــة، بالإضافــة إلــى 6 
 ،BMB عربــات شــيلكا، و 8 عربــات ناقلــة للجنــود
الحركــة،  ذاتيــة  الفوزيديــكا  مدافــع  مــن  وعــدد 

ــار 130. ــدان عي ــع مي ــاك 5 مداف وهن

أمــا القــوة البشــرية مــن عناصــر و ضبــاط، فربمــا 
الجيــش  مــن  شــخص   400 الـــ  العــدد  يتجــاوز 

الشــبيحة«. و  النظامــي 

الهدف من المعركة
يتابــع قائــد كتائــب أحــرار الشــمال تصريحاتــه: 
معمــل  معســكر  تحريــر  معركــة  مــن  »الهــدف 
القرميــد هــو قطــع طريــق الإمــداد الوحيــد لمحافظــة 
إدلــب الواصــل للســاحل الســوري، وفــرض الحصــار 
علــى معســكر الطلائــع فــي المســطومة، مركــز 
القيــادة والســيطرة فــي محافظــة إدلــب للانتقــال 
إلــى تحريــر مدينــة إدلــب التــي تــرزح تحــت ســيطرة 
النظــام منــذ أكثــر مــن ثمانيــة عشــر شــهراً، تمهيــداً 
ــل  ــررة بالكام ــة مح ــب محافظ ــة إدل لإعــان محافظ

ــة«. ــد المجرم ــوات الاس ــن رجــس ق م

معارك متكررة و نتائج غير مكتملة 
ــام«  ــدى الش ــر »ص ــال خبي ــازم أول ب ــدث الم يح
محاولتــان  »همــا  هــي:  المعركــة  هــذه  حــول 
رئيســيتان بالهجــوم علــى معســكر معمــل القرميــد، 
ــاس«،  ــر قمين ــمى »حرائ ــت مس ــت تح ــى كان الأول
وكانــت هــذه المعركــة محــدودة الإمكانيــات والعتــاد، 
ــمى  ــت مس ــت تح ــي كان ــة الت ــة الثاني إلا أن المعرك
ــد  ــاءت بع ــي ج ــاس، الت ــي باني ــا ف ــاص لأهلن القص
ــة، ومجــزرة رأس  ــاس والبيضــا الثاني ــازر باني مج
ــا  ــح أهلن ــام لذب ــن الانتق ــد م ــه لاب ــا ان ــع، ورأين النب
ــل  ــل مقات ــن 11 فصي ــاق بي ــم الاتف ــاس، وت ــي باني ف
هــم: أحــرار الشــمال – لــواء داوود – أحــرار الشــام 
– درعــا الثــورة – درعــا الجبــل – أحفــاد الصحابــة 
– جبهــة النصــرة – لــواء الحــق – لــواء الحريــة«.

ــات مشــتركة،  ــة عملي ــاً: »شــكلنا غرف ــع قائ ويتاب
ــكل  ــوم بش ــا الهج ــة، وبدأن ــط المعرك ــا خط ووضعن
مباغــت، ممــا جعلنــا نحــرز تقدمــاً ملموســاً فــي 
الأيــام الأولــى للمعركــة، واســتطعنا أن ندمــر أجــزاء 
كبيــرة مــن المعســكر، لكــن نقــص الذخيــرة، وعــدم 
وجــود عتــاد ثقيــل كافٍ لخــوض المعركــة جعلنــا 
نتراجــع قليــاً، بالإضافــة إلــى أنــه هنــاك بعــض 
الفصائــل لــم تلتــزم بالخطــة العســكرية التــي وضعت 
ــل  ــع الفصائ ــتركة لجمي ــات المش ــة العملي ــي غرف ف
المشــاركة  فــي المعركــة، و مــا زاد الطيــن بلــة ان 
ــى  ــوات الاســد المجرمــة اســتطاعت الســيطرة عل ق
قمــة جبــل الاربعيــن المطــل علــى معســكر القرميــد 
بشــكل مباشــر، ممــا جعــل الكتائــب تتراجــع جزئيــاً، 

ــن«.  ــل الأربعي ــى جب والتوجــه إل

يســتطرد المــازم أول مؤكــداً: »إلا أننــا لــن يهــدئ 
لنــا بــال حتــى تحريــر معســكر معمــل القرميــد الــذي 
يعتبــر بوابــة تحريــر مدينــة إدلــب، وبالتالــي تحريــر 

المحافظــة بشــكل كامــل«.. 

»خيبة الأمل« تجمع السوريين بعد قرار 
الأسد تسليم الكيماوي 

ريان محمد
النظــام  قــرار  حــول  الأحاديــث  ســيطرت 
تســليم الســاح الكيمــاوي، فــي محاولــة لــرد 
الضربــة الأمريكيــة المحتملــة علــى الشــارع 
عامــة،  أمــل  خيبــة  ووســط  الســوري، 
تباينــت الآراء بيــن مــن اعتبــر أن تســليم 
ــك الســاح أفضــل مــن أن يســتمر النظــام  ذل
ضــد الشــعب، ومــن قــال إن هــذا الســاح 
معارضــة،  أو  لنظــام  وليــس  للســوريين 
وتســليمه خيانــة، آخــرون حاولــوا الدفــاع 
ــرة مــن  ــات كبي ــن إن النظــام هــرب كمي قائلي
المخــزون إلــى حــزب الله أو إلــى مســتودعات 

ســرية لــن تكتشــفها لجــان التحقيــق.

وأتــت هــذه الآراء عقــب إعــان النظــام علــى 
لســان رأســه بشــار الأســد ووزيــر خارجيتــه 
المبــادرة  علــى  موافقتــه  المعلــم،  وليــد 
الكيماويــة  الأســلحة  بوضــع  الروســية 
ــي، والانضمــام  الســورية تحــت إشــراف دول
الكيماويــة  الأســلحة  حظــر  اتفاقيــة  إلــى 
ــرار  ــذا الق ــن أن ه ــا، مبرري ــداً لتدميره تمهي
جــاء حفاظــاً علــى أرواح المواطنيــن مــن 
ــؤوليتهم  ــين مس ــة، متناس ــة الأمريكي الضرب
عــن مقتــل أكثــر مــن 100 ألــف مواطــن 

ســوري قضــوا بالأســلحة التقليديــة.

الســاح  »تســليم  أن  ســعد،  اعتبــر  وقــد 
الكيمــاوي جــاء نتيجــة تلويــح الأمريــكان 
حــداً  وضــع  مــا  العســكرية،  بالضربــة 
ــة  ــلحة الكيمائي ــذه الأس ــام له ــتخدام النظ لاس
ضــد الشــعب«، قائــاً: »لــم يكــن هــذا الســاح 
ــام،  ــد النظ ــة بي ــل كان ورق ــدم الشــعب، ب يخ

الضيقــة«. يســاوم عليهــا لمصالحــه 
»الوضــع  علــى  أســفه  عــن  ســعد  وعبــر 
المتــردي الــذي جــر النظــام البــاد إليــه، فقبــل 

أن يعلــن تســليمه الســاح الكيمــاوي« قائــاً: 
»أهــدر النظــام الأســلحة التي دفع الســوريون 
ثمنهــا علــى مــدار العقــود الماضيــة، فــي قتــل 
وتدميــر الســوريين، بــدل أن يســخرها لإعادة 

الأراضــي المحتلــة«. 

بــدوره، رفــض عاطــف، قرار تســليم الســاح 
هــو  الســاح  »هــذا  إن  قائــا  الكيمــاوي، 
ــك للنظــام  ــس مل ــك للشــعب الســوري ولي مل
الوطنــي،  أمننــا  ويمــس  المعارضــة،  أو 
والضامــن لحقوقنــا ووجودنــا فــي المنطقــة«.

ــم أي  ــم يتعل وأضــاف عاطــف، أن »النظــام ل
درس ممــا ســبقه، فاســتخدم العنــف المفــرط 
ضــد المطالبيــن بالكرامــة والحريــة، بــدل 
رحــب  بصــدر  مطالبهــم  يســتقبل  أن  مــن 
ويعمــل علــى تحقيــق مطالبهــم بشــكل صادق، 
ــتراتيجي  ــاحه الاس ــليم س ــن تس ــوم يعل والي
الأمريكيــة  الضربــة  لتفــادي  محاولــة  فــي 
المحتملــة، والبقــاء فــي علــى الكرســي، رغــم 
ــن  ــلم م ــم يس ــه، ل ــاحه قبل ــلم س ــن س أن م
النــار وعــاد بعــد فتــرة واحتــرق فيهــا، لكــن 

ــاً«.  ــري تمام ــد أن ع بع

ــورة  ــن ص ــدى المؤيدي ــن ل ــم يك ــل، ل بالمقاب
واضحــة لمــا يجــري، فقبــل ســاعات مــن 
إعــان الرضــوخ للمطلــب الأميركــي بتســليم 
طبــول  يدقــون  المســؤولون  كان  الســاح، 
وأن  عالميــة،  بحــرب  ويهــددون  الحــرب 
حلفائهــم ســيردون علــى أي اعتــداء، وفجــأة 
عندمــا أعلنــت روســيا وإيــران أنهمــا لــن 
ــي ســوريا، وأن مســاعداتهم  ــاً ف يدخــا حرب
ــب خطــاب  ــى المســاعدات، انقل ســتقتصر عل
ــى  ــدام« إل ــارس مق ــن »ف ــول م ــام وتح النظ
ــل  ــع كل شــيء مقاب تاجــر بأمــن الوطــن، يبي

الكرســي.

ــعبية  ــان الش ــي اللج ــل ف ــامة، مقات ــذا أس فه
بدمشــق، يقــول: »مســتحيل أن يكــون النظــام 
جــاداً بتســليم الســاح، إنهــا منــاورة لكســب 
الوقــت لحيــن نتمكــن مــن ســحق الإرهابييــن، 
ــاج لشــهور أو  ــد ســمعت أن المســألة تحت فق

ســنوات، بيــن أخــذ ورد«.

وتابــع: »ومــن الممكــن أن يكــون أرســل 
وخبـــأ  الله،  حــزب  إلــى  الأســلحة  معظــم 
ســرية  مســتودعات  فــي  منهــا  جــزءاً 
ــرة  ــة صغي ــرك كمي ــف سيكتشــفونها؟ وت فكي
ليســلمها، لــن يســتطيعوا أن يحكمــوا الأمــر«.

بــدوره، عبــر يــزن، مقاتــل موالــي، عــن 
ــذا  ــراً أن »ه ــرار، معتب ــن الق ــه م ــة أمل خيب

ســتتوالى  حيــث  الهزيمــة،  بدايــة  التنــازل 
التنــازلات«، متأســفاً علــى الشــباب الــذي 
ــاع عــن  ــي هــذه الحــرب، باســم الدف ســقط ف

الوطــن، ومحاربــة المؤامــرة علينــا«.

يشــار إلــى أنــه برغــم الانقســام الكبيــر الــذي 
يعانــي منــه الشــارع الســوري، جــراء غــزارة 
الدمــاء التــي تــراق، مــع اســتمرار الصــراع 
ــاً  ــاح مؤلم ــليم الس ــرار تس ــلح، كان ق المس
للســوريين بشــكل أو بآخــر، فــي وقــت يغيــب 
الحــل السياســي مــع انعــدام الحــوار الســوري 
الســوري، جــراء تمســك النظــام بمواقعــه 
ورفضــه حتــى إشــراك الســوريين بــإدارة 

ــاد.             الب

وأضــاف »تهمــة العمالــة مــردودة علــى 
ــأل  ــة أن تس ــي، وللمحط ــف الإيران الضي
ــت،  ــد ارتجل ــت ق ــة إن كن وزارة الخارجي

يعــد موضــوع  لــم  اليــوم  بأيــة حــال، 
ــراً«. الكيمــاوي س

ــت اســتقالتي،  ــا قدم ــع مقدســي »أن وتاب
ولــم تتــم إقالتــي، وذلــك بعــد حوالــي 
خمســة أشــهر مــن المؤتمــر، والرئيــس 
الأســد فــي لقــاء مــع صحيفــة فيغــارو 
الفرنســية منــذ أيــام، ورداً علــى جــورج 
مالبرونــو الــذي ســأله عمــا صــدر عنــي 
المؤتمــر.. خــال  وبالاســم  شــخصياً 
ــان  ــي بي ــاء ف ــذي ج ــص ال ــرر ذات الن ك
الخارجيــة الــذي قرأتــه ولــم يناقضــه ولــم 

يتهمنــي بالعمالــة«.

ــا فــي ســورية  ــم أنن وقــال مقدســي »أعل
ــر  ــا قه ــاً، وأن لدين ــداً ديمقراطي ــنا بل لس
كبيــر، وفســاد، وكل الأمــور الســيئة... 
لكننــي انخرطــت بالأزمــة لأقــل مــن عــام 
واحــد، و كان لــدي أمــل بــأن نخــرج بحــل 
سياســي، وعندمــا وجــدت الأمور تمشــي 
بطريــق مغايــر، وفاتــورة الــدم الكبيــرة، 
والاســتقطاب لا يحتمــل ) وأمــور أخــرى( 

، غــادرت مــن بــاب التمــرد علــى الحرب 
ــول  ــم قب ــة، وهــذا حقــي، وت ــر العادل غي

الاســتقالة«.

وأضــاف »رغــم أننــي مســتقل اليــوم 
كثيريــن  أشــخاص  مــع  اتفــق  لكننــي 
صفــوف  بيــن  موجوديــن  وطنييــن 
المعارضــة بــكل أطيافهــا، وأيضــاً هنــاك 

بالمــوالاة«. ووطنيــون  شــرفاء 

يشــار إلــى أن تاريــخ النظــام كان حافــاً 
بتحميــل أخطائــه إلــى أفــراد يعملــون 
أن  مــن  بالرغــم  مؤسســاته،  ضمــن 
الجميــع يعلــم مــدى المركزيــة التــي يتــم 
العمــل بشــكل عــام والسياســي  فيهــا 
بشــكل خــاص، وهنــاك أمثلــة كثيــرة 
المرحلــة  فــي  ارتكبــت  جرائــم  حــول 
يصــدر  دائمــا  كان  حيــث  الأخيــرة، 
أشــخاصاً علــى أنهــم المســؤولون عمــا 
تكــون  حيــن  فــي  الأرض،  علــى  يتــم 
هــذه الأســماء فــي حقيقــة الأمــر أدوات 

محكومــة مــن قبــل المركــز.
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الأسد الدجاجة.. الحل العالمي!..
لا يمكــن مواجهــة العــدو وخــوض غمــار الحــرب 
ــة،  ــم ديني ــن قي ــزأ م ــواكل مجت ــاؤل أجــوف وت بتف
قيمــة خالــدة .. فمــا بعــد الكيمــاوي ليــس كمــا قبله، 
والــدول صاحبــة القــرار ربمــا وصلــت إلــى توافــق 
بالأحــرف الأولــى يضمــن مصالحهــا جميعــاً، غيــر 
آبــهٍ ولا آخــذ بالاعتبــار الــدم الســوري الــذي لا 

يعنــي إلا أهلــه. 

اســتطاعت روســيا- حتــى الآن- أن تنقــذ الأســد 
المتهالــك مــن ضربــة عســكرية غربيــة موعــودة، 
ــات المتحــدة  ــم يكــن الغــرب وعلــى رأســه الولاي ل
ليقومــوا بهــا كرمــى لعيــون شــهداء ســوريا أو 
أطفالهــا المختنقيــن بغــازات مجــرم القــرن الحــادي 
ــس  ــة، فلي ــا صراح ــا أوبام ــد قاله ــرين، وق والعش
ــاوي  ــم الكيم ــن قتله ــال الذي ــل الأطف ــن أج ــط م فق
هــذا  المتحــدة،  الولايــات  أمــن  أجــل  مــن  بــل 
دون  تحقيقــه  روســيا  عرضــت  الــذي  المطلــب 
تــم التوافــق علــى  طلقــة أمريكيــة واحــدة، إذاً 
ــح  ــي ربمــا تضــر بمصال ــاب« الأســد الت ــع »أني قل
ــع  ــة، م ــي المنطق ــا ف ــدة وحلفائه ــات المتح الولاي
إبقــاء »القواطــع« القــادرة علــى تمزيــق الشــعب، 
فهــذا ليــس شــأناً دوليــاً، والرصــاص، والدبابــات، 
لقتــل  فقــط  تكفــي  والصواريــخ،  والمدفعيــة، 
الســوريين وتحقيــق »تــوازن« مــع الجماعــات 
المجتمــع  جميــع  يحــرص  التــي  »الإرهابيــة« 

الدولــي علــى محاربتهــا..   

وبعــد دخــول روســيا مــن جهــة وأمريــكا وفرنســا 
ــى خــط الصــراع  ــا مــن جهــة أخــرى عل وبريطاني
المعارضــة  بــدت  والقــوة،  المباشــرة  بهــذه 
فيهــا  بمــا  أطيافهــا،  بــكل  الســورية  السياســية 
النفيــر،  ولا  العيــر  فــي  لا  الوطنــي،  الائتــاف 
ــا، إلا  ــر صوته ــن أن يظه ــى م ــل حت ــي الآن أق فه
مســتجديا،ً معاتبــاً، لائمــاً، فــي وســائل الإعــام 
المتاحــة، ومتــى كانــت السياســة عتابــاً ولومــاً 
واســتجداء؟! مــا أحــال الملــف الســوري بالكامــل 
إلــى الأيــدي التــي كانــت تديــره مــن وراء حجــب، 
اللاعبيــن  ســوءات  وبانــت  المســتور  وظهــر 
ونواياهــم، إلا أنهــم اختــاروا الظهــور العلنــي فــي 
فتــرة شــهدت توافقــات بعدمــا أداروا خلافاتهــم 
تبــدو  بأيــدي لاعبيــن محلييــن  العميقــة ســابقاً 

مهامهــم الآن فــي نهاياتهــا. 

ــو، أيضــاً  ــا ه ــو كم ــى الأرض فه ــا الوضــع عل أم
يـُـدار بأيــدي نفــس اللاعبيــن الدولييــن وشــركائهم 
الإقليمييــن، ولكــن هنــا لا بــد مــن مــداراة الأوجــه 
الحقيقيــة علــى حســاب إظهــار الفاعليــن علــى 
الأرض بشــتى مســمياتهم، ومــن يعتــرض يطُــرد، 
وتقُطــع عنــه »حنفيــة« الإمــداد ، فتغــدو البــارودة 
إلــى  القطيــع  لســوق  حتــى  تصلــح  لا  خشــبة 
المرعــى.. الرصــاص بثمــن، والثمــن هــو الــولاء، 
ــى  ــا، محافظــاً عل ــى أرضن ــا عل ــل بن ــم يتقات والعال
ــل  ــار »الح ــوب، بانتظ ــب واللامغل ــة اللاغال معادل

ــه الأســد عســكرياً..  ــد ل ــذي يع السياســي« ال

فمــن المعــروف أن أي تفــاوض سياســي بيــن 
فريقيــن متقاتليــن يحُســم لصالــح الأقــوى علــى 
الأرض، والمتغلــب فــي ميــدان المعركــة يتغلــب في 
مياديــن السياســة، لــذا يحــرص العالــم أن يتوافــق 
جنيــف2، مــع واقــع ميدانــي يكون الأنســب للفرقاء 
ــورية،  ــألة الس ــي المس ــن ف ــن المتصارعي الدوليي
علــى أنــه لــن يقصــي الأســد ولا المعارضــة، لكــن 
الســؤال الأهــم يبقــى عــن المحاصصــة السياســية 
مــا  وإذا  القتــل،  عــن  المســؤولين  ومحاســبة 
مياديــن  المقصــودة  المحاصصــة  هــذه  دخلــت 
الاســتفتاءات – وهــذا متوقــع كحــل ديمقراطــي 
يطرحــه الغــرب- فــإن الأســد وعصابتــه قــد أعــدوا 
ــك واســتنفروا كل قذاراتهــم العســكرية لكســب  لذل
ــراف  ــت إش ــة وتح ــتقبلي بواقعي ــتفتاء مس أي اس
دولــي.. فمــن يراقــب الآن ظاهــرة القتــل المجانــي 
ــرة  ــدن صغي ــرى وم والقصــف، لدرجــة تســوية ق
أريــاف  المحــررة مــن  المناطــق  فــي  بــالأرض 
الــزور،  دمشــق وحلــب وإدلــب والرقــة وديــر 
ســيدرك أن هــذا القتــل العشــوائي والتهجيــر ودفــع 
كل الســكان للنــزوح، هدفــه تفريــغ هــذه المناطــق 
مــن أهلهــا إلــى أجــل بعيــد، وبذلــك يكــون قــد تــم 
تحييــد الملاييــن مــن خصــوم السياســة، مقابــل 
مــدن مــا زالــت بأكملهــا آمنــة تحــت ســيطرة نظــام 
ــة يســيطر  الأســد، ومــدن أخــرى »ســنية« الطائف
ــرض  ــر ف ــد كبي ــى ح ــتطيع إل ــاً، ويس ــا أيض عليه
إرادات معينــة عليهــا بالترغيــب والترهيــب، ومــا 
ــى  ــا إل ــو ركونه ــاوب ه ــا للتج ــى قابليته ــدل عل ي
الهــدوء وســكونها تحــت ســيطرة قواتــه، وإن 
أبــدت تعاطفــاً أحيانــاً لا يبــدو ذا قيمــة أمــام مــوت 

ــا.  أخواته

ومــا هــو واضــح جلــي مــن المعادلــة، أن ذلــك 
ــي  ــة ف ــار دجاج ــاب، ص ــا أني ــار ب ــد ص ــد ق الأس
حظــر  معاهــدة  علــى  فوقــع  الأممــي،  الســوق 
الأســلحة الكيماويــة فــي يوميــن، وهــو مــا يحتــاج 
إلــى تســعة أشــهر علــى الأقــل فــي العــرف الدولي، 

ــاب؟!  ــا أني ــا »أســداً« ب ــم لن ــيقدم العال ــل س فه

فــإن  كذلــك-  وأراهــا  غايتهــم-  هــذه  كانــت  إن 
ســتطول..        الحــرب 

السيدّ )جبين العالم( المحترم

تحيةّ معطّرة.. ملفوفة بمنديل مقصّب، وبعد:
أنـّـك - تندّيــت- عندمــا علمــت  الصّــدوق  الصّديــق  وصلنــي مــن 
بــأن المنجــل الكيمــاوي الأســدي حصــد مئــات أرواح الســوريين، 
ــي  ــدى التّ ــرير، وأنّ قطــرات الن ــي السّ ــط ف ــر والمقمّ ــر والصغي الكبي
ــاً  ــك رفضــت رفضــاً قاطع ــك بشــكل كامــل، وأنّ ــراً غطتّ زخختهــا متأثّ
مســح »قطــرة نــدى« واحــدة ، فالخطــب جلــل، والأثــر النفســي الــذي 
ــة  ــة ثلاث ــم المســح طيل ــن تحري ــك تعل وصــل معــك حــدّ الصدمــة جعل
أيّــام، وذكــرت فــي مؤتمــر صحفــي ضّــم الكثيــر مــن الآذان المصغيــة 
والأنــوف الطويلــة، أنّ المجــازر الكيماويــة التــي تســببّت بتنديتــك لا 
ــحات  ــى بكاس ــية، ولا حت ــة، ولا قماش ــل ورقي ــحها بمنادي ــن مس يمك

ــدى. الن

ووصلنــي أيضــاً، أنّّــك رغــم تندّياتــك المحليّــة والإقليميّــة والعالميــة، 
وكلّ مــا مــرّ عليــك مــن مــآسٍ وحــروب لــم تنــز بهــذه الكميــة الكبيــرة 
الملفتــة والصادمــة، خصوصــاً عندمــا رأيــتَ تلــك الصــورة التّــي 
المحصوديــن  الأطفــال  رؤوس  علــى  الثلــج  قطــع  فيهــا  تناثــرت 

ــراءة. ــاق والب ــة الاختن ــوت، طازج ــة الم ــى طازج ــاً، لتبق كيميائيّ

ــرَت  ــداك كَبُ ــات ن كلّ مســاماتك تفتحّــت نتيجــة مجــزرة الغوطــة، فحبّ
الحاجبيــن  فــوق  حســرة«  »نــدى  وســالت  وتوحّــدت  واكتنــزت 

المعقوديــن علــى الجبيــن اللجيــن.

ــرك  ــدى تأثّ ــغ م ــن أن يبل ــن، لك ــن والجبي ــى العي ــكلام عل ــذا ال كل ه
ــم كلّ هــذا  ــن أن نرضــاه، ل ــرٌ لا يمك ــذا أم ــغ الخطــورة فه ــزّك مبل ون
ــينا  ــك، نس ــا علي ــرة تأثرّن ــن كث ــا م ــت قلوبن ــا، قطعّ ــا أخان ــي ي التفان
المجــزرة ولحقنــا صحّتــك، لقــد ضقــت وتكرمشــت وذبــت مــن أجلنــا 
ــورة  ــداك كل الشــعوب المقه ــر ن ــيّ الــذي تنتظ ــا الأممــي العالم أيهّ

المســتضعفة؟ فأرجــوك:

 خففّ النزّ، ما أظنّ ندى الجبين إلاّ من هذه الأجسادِ!

نــزّك المســتمر يــا جنــاب الجبيــن العالــي، كمــا وصلنــي مــن مصــادر 
ــض الزّهــري، أيجــوز  ــب مري ــذي يصي ــة، كالســيلان الّ ــة موثوق طبيّ

هــذا؟ علــى رِسْــلك فمســاماتك تعَنينــا .

الموضــوع لا يســتأهل، المســألة باختصــار أنّ أطفــالاً طــاروا مــن 

طـــــة  غو
ــماء لا  ــة السّــــــ ــى غوطـــ الأرض إل

أكثــر ولا أقــل، أنــا لا أتكلــم مــن فــوق الأســطح، هــذه هــي الحقيقــة، 
ــذه الدرجــة،  ــى ه ــب إل ــا أن تتقطّ ــك؟ أمّ ــس كذل ــدر ألي ــو الق ــذا ه وه
ــزان السياســي  ــراً ومشــاركةً بمــا حصــل ويحصــل فهــذا فــي المي تأث
والوجــدان العالمــي كثيــرٌ جــداً علينــا، ومحــرج لنــا، لدرجــة أننّــا 
ســنجعله دَينــاً فــي أعناقنــا وســنحتار كيــف نــردّ الجميــل، حقيقــة إنـّـه 
ــادي؟ ــك بالم ــا بال ــوي فم ــه المعن ــن وقع ــق م ــكاد ننفت ــل ن ــل ثقي حم

ــدّى، فقطــرة يتيمــة،  ــن العالمــي المن ــا ســيادة الجبي نحــن لمّاحــون ي
قـَـدْ رأس الدبــوس تكفينــا وتزيــد، كمؤشّــر لمــدى تضامنــك مــع قضايــا 
جبيننــا الــذي ثــار مــن أجــل نصاعتــة التــي بهتــت خــال أربعيــن عامــاً 

مــن الســجن فــي »الباروكــة المســتعارة«.

أخيــراً.. اســمح لــي بقبلــة، فــي منتصفــك تمامــاً، منتصــف النــز، 
ــف  ــة كمواق ــة والثابت ــك المبدئيّ ــى مواقف ــان عل ــون شــكر وامتن عرب

ــيدة. ــام الرش ــة النظ حكوم

أأطبــع قبلتــي؟ طيـّـب.. حبـّـذا لــو ارتفعــت قليــاً فــوق مســتوى الأحذيــة 
لأتمكّــن منــك.. فأنــت واطــئ جــداً، واطــئ أكثــر مــن اللــزوم!

يــوم الثانــي مــن نيســان عــام 2012 كنــت 
فــي   اســمي  الشــرطي  ينــادي  أن  بانتظــار 
بعــد  دمشــق،  فــي  العدلــي  القصــر  نظــارة 
ــال  ــن مــن الانتظــار، وشــهر مــن الاعتق يومي
فــرع  فــي  منفــردة  زنزانــة  فــي  أمضيتهــا 
أمــن الدولــة، ثــم يوميــن فــي ســجن القابــون 
العســكري، ويوميــن فــي ســجن عــدرا، كانــت 
لائحــة اتهاماتــي كثيــرة، وكبيــرة، نادانــي مــن 
ــن الســجناء رجــل أشــيب الشــعر، مبتســماً  بي
ــي أن دوري  ــان، وأخبرن ــت مــن القضب فاقترب

ــك. ــا مع ــي: كلن ــال ل ــل، وق ــد قلي ــيحين بع س

مكبــاً  الشــرطي  اقتادنــي  ســاعتين  بعــد 
بالسلاســل إلــى الطابــق العلــوي حيــث مكاتــب 
ــر  ــي المم ــاري ف ــع بانتظ ــاة، كان الجمي القض
الســن،  كبيــر  خالــي  أصدقائــي  زوجتــي 
ميشــيل  معتــوق  خليــل  الرائعيــن  والثلاثــة 
ــل أن ندخــل مكتــب  ــور البنــي، قب شــماس وأن
أذنــي  فــي  القاضــي همــس خليــل معتــوق 
القاضــي محتــرم، دخلنــا هــو وأنــا مكتــب 
ــه،  القاضــي، كان الرجــل جالســاً خلــف طاولت
القاضــي  بــدأ  كاتبــه  يجلــس  جانبــه  وإلــى 
يســألني وأنــا أجيــب، نفيــت الاتهامــات كلهــا، 
هــز خليــل معتــوق رأســه موافقــاً علــى كلامي، 
ــدا  ــذي ب ــح القاضــي ال ــى ملام ــو ينظــر إل وه

متعاطفــاً معــي وهــو يســمع قصتــي. 

خرجــت مــن مكتــب القاضــي الــذي قــرر إطلاق 
ســراحي، كان الفــرح باديــاً علــى وجــه خليــل 
ــل  ــل طف ــرج مث ــي، ويخ ــو يعانقن ــوق وه معت
مبشــراً الواقفيــن بانتظــاري، فــي مشــهد خبره 
الكثيــرون غادرنــا القصــر العدلــي ضاحكيــن، 
لا أدري لمــاذا، أذكــر أن أنــور البنــي حذرنــي 

ــي،  ــام الحكوم ــي الإع ــل ف ــودة للعم ــن الع م
ودعنــا المحاميــن الثلاثــة الرائعيــن، الذيــن 
ــال  ــة الاعتق ــروا تجرب ــع مــن خب يعرفهــم جمي

فــي ســجون النظــام ومعتقلاتــه.

مــرت أيــام واتصــل خليــل معتــوق ليطمئــن 
علــيّ، اتفقنــا علــى لقــاء فــي مقهــى الحجــاز، 
جالســاً  كان  ركضــاً،  اللقــاء  إلــى  وركضــت 
لكنــه  تأخــري،  بســبب  اعتــذرت  بانتظــاري 
ــا  ــا جالــس هن ــم تتأخــر أن ــال أنــت ل ضحــك وق
منــذ ســاعتين، تحدثنــا عــن كل شــيء، حدثنــي 
ــام،  ــزول النظ ــأن ي ــم ب ــي تحل ــه الت ــن والدت ع
كان  ســوريا،  تشــهده  عمــا  بحــزن  تحــدث 
ــر  ــم يقتص ــاعدتي، ل ــة لمس ــن طريق ــث ع يبح
عملــه علــى وقفتــه إلــى جانبــي فــي المحكمــة 
ــك  ــى ذل ــودة إل ــن الع ــي م ــرر أن ينقذن ــه ق لكن
ــذي  ــو ال ــل، وه ــذا وصــف المعتق ــم، هك الجحي
خبــره مــرات ومــرات، طلــب منــي أن أزوده 
بكافــة الأوراق كــي يســاعدني فــي رفــع دعــوى 
ضــد وزارة الإعــام التــي فصلتنــي مــن عملــي 
بعــد اعتقالــي بأســبوع تقريبــاً، كان ملحــاً، قــال 
ــن أي  ــث ع ــم، ابح ــم، حاربه ــتلم له ــي لا تس ل
أداة كــي تــؤرق نومهــم، كان واثقــاً أن النظــام 
ســيزول، لكــن الأمــر يحتــاج وقتــاً، وعلينــا 
ــا ســمحنا  ــاً باهظــة، لأنن جميعــاً أن ندفــع أثمان
ــا  ــادر من ــا، وتص ــم بن ــا أن تتحك ــة مافي لعصاب

ــا. ــا وحقوقن حريتن

أعجبنــي غضبــه كثيــراً، اتفقنــا علــى لقــاء 
ــه أبحــث عــن  ــت خلال ــد أســبوع، كن ــد بع جدي
مخــرج بعــد أن وجــدت نفســي ملقــى علــى 
قارعــة طريــق بانتظــار أن ينقــض علــيّ رجــل 
ــا حــدث مــن  ــي مــرة أخــرى، كم أمــن ويعتقلن

ــل. قب
فــي لقائنــا الثانــي شــجعني خليــل معتــوق 

علــى الســفر، قــال لــي ســافر واكتــب، النظــام 
تقتلــه الكتابــة، افضحــوه، »انشــروا عرضــه«، 
لــم أستشــر أحــداً فــي موضــوع ســفري ســواه، 
ولكنــه طلــب منــي أن أنتظــر منــه اتصــالاً كــي 
يتأكــد بــأن اســمي ليــس موضوعــاً علــى قوائــم 
الممنوعيــن مــن الســفر، لأنــي أنتظــر حكمــاً لــم 

يصــدر بعــد.

مــرت أســبوعان كنــت خلالهمــا أتواصــل مــع 
ــور  ــب أم ــف، وأرت ــر الهات ــوق عب ــل معت خلي
ــي  ــام وصلتن ــد الأي ــاح أح ــي صب ــفري، وف س
منــه رســالة نصيــة مفادهــا، الأمــور ماشــية. 

ــاً ســافرت... وفع

ظللنــا علــى تواصــل دائــم عبــر الانترنــت، 
كنــت أكتــب كلمــات قليلــة أطمئــن علــى أحوالــه 
وعلــى وضعــه الصحــي، وهــو يبــدو قويــاً 
وغاضبــاً دائمــاً، بوجهــه الهــادئ، وابتســامته 

ــاه. ــارق محي ــي لا تف الت

ــام  ــر ع ــن تشــرين الأول أكتوب ــث م ــوم الثال ي
2012 اعتقلــت قــوات النظــام خليــل معتــوق، 
ــر  ــر خب ــوم، م ــر معل ــكان غي ــى م ــه إل واقتادت
ــي  ــن ف ــوم أو يومي ــا لي ــريعاً، ربم ــه س اعتقال
شــماس  ميشــيل  وبقــي  الأحــوال،  أحســن 

علــى  يــوم  كل  حريصــاً  الرائــع  المحامــي 
تذكيــر النــاس عبــر صفحتــه علــى الفيــس بوك 
ــن  ــع ع ــذي داف ــي ال ــوق، المحام بخليــل معت
الكثيريــن، بينمــا إعــام الثــورة لا يــكاد يتذكــر 
اســم الرجــل، وكان مفروضــاً أن تنظــم حمــات 
ــي  ــة بإطــاق ســراح محام ــة للمطالب متواصل
ــة، فكيــف لإعــام يســمي نفســه إعــام  الحري
الثــورة، وينســى أن يدافــع عــن أحــد محامــي 

الثــورة، ورموزهــا الأحــرار..

لــم يدافــع خليــل معتــوق المحامــي عــن معتقلي 
ثــورة الكرامــة فحســب، بــل إنــه انشــغل منــذ 
بدايــة عملــه القانونــي بالدفــاع عــن كافــة 
الــرأي،  ومعتقلــي  السياســيين،  المعتقليــن 
وحتــى أولئــك الذيــن يختلــف معهــم سياســياً أو 
فكريــاً، وقــد نــال نصيبــه مــن الاعتقــال مــرات 
ــه  ــة الأب بصوت ــارع نظــام الطاغي ــرات، ق وم

ــة الابــن. ــة الطاغي ــل ألعوب ــم يقب الحــر، ول

كــم معتقــل كان وجــه خليــل معتــوق أول وجــه 
يبصــره وهــو يغــادر زنزانتــه، الكثيــرون، 
ــل  ــروا خلي ــورة تذك ــام الث ــا إع ــرون. ي الكثي

معتــوق... 
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مــع بــدء العــام الدراســي، يواجــه مــن حالفــه الحــظ 
تعليمــه  مواصلــة  بإمكانيــة  ســوريا  أطفــال  مــن 
ــل  ــي ظ ــية، ف ــتلزمات المدرس ــن المس ــكلة تأمي مش
ــاة  ــرر مأس ــة، لتتك ــدود خيالي ــعارها لح ــول أس وص
حرمــان عــدد كبيــر مــن الطــاب حقهــم فــي التعليــم 
لعجــز عائلتهــم تأميــن متطلبــات دراســتهم، فــي ظــل 

وضــع معيشــي متدهــور.

قــال أبــو ســراج، مــن دمشــق، »العــام الماضــي 
انقطــع أبنائــي الثلاثــة عــن المدرســة، بســبب تــردي 
جــراء  الحــي  مــن  ونزوحنــا  الأمنيــة  الأوضــاع 
أعيدهــم  أن  أحــاول  »والآن  مضيفــاً  القصــف«، 
إلــى الدراســة، لكــن تكلفــة المســتلزمات المدرســية 

ــداً«. ــة ج مرتفع

للمرحلــة  المدرســي  المريــول  »ســعر  أن  وبيـّـن 
الأولــى مــن التعليــم الأساســي تصــل إلــى 2000 
ليــرة ســورية، وطقــم المرحلــة الثانيــة بـــ12 ألــف، 
فــي حيــن وصــل ســعر طقــم المرحلــة الثانويــة إلــى 
ــة 2500، هــذا  ــن والحقيب ــف، والحــذاء بألفي 15 أل
ــى  ــر إل ــي يصــل ســعر الدفت ــر الت ــم أشــتر الدفات ول
600 ليــرة، والقلــم بـــ50 ليــرة، وقــس علــى ذلــك«.

ــدأ العــام الدراســي  ــاد، »ب مــن جانبهــا، قالــت أم زي
ــع  ــي الأرب ــات أبنائ ــن احتياج ــتطع أن نؤم ــم نس ول
ــف  ــر مــن 120 أل ــن يحتاجــون أكث المدرســية، الذي
ــف  ــو 200 أل ــي الســنة نح ــرة، ودخــل زوجــي ف لي

ــرة«.   لي

ولفتــت إلــى أن »الكثيــر مــن العائــات اضطــرت 
ــل  ــات المدرســة، مث ــن متطلب ــر م أن تختصــر الكثي
اســتغنائنا عــن الكثيــر مــن احتياجاتنــا اليوميــة 

أســعارها«. لارتفــاع 

مــن جهتــه، قــال أبــو أحمــد، تاجــر مســتلزمات 
مدرســية، »شــهدت أســعار المســتلزمات المدرســية 
لهــذا الموســم ارتفاعــاً كبيــراً، إثــر قلــة المــواد 
والــورش  المعامــل  عشــرات  وإغــاق  الأوليــة 

المصنعــة لهــا«.

شــراء  علــى  الإقبــال  »إن  أحمــد  أبــو  وأضــاف 
كبيــر  بشــكل  منخفــض  المدرســية  المســتلزمات 
»التوريــد  أن  مبينــاً  الماضــي«،  بالعــام  مقارنــة 

منعــدم«. شــبه  بدمشــق  المحيطــة  للمناطــق 

عــن  اقتصــادي،  محلــل  تحــدث هشــام،  بــدوره، 
وصــل  التــي  المتدهــورة  الاقتصاديــة  الأوضــاع 
إليهــا الســوريين فــي ظــل الأعمــال العســكرية التــي 
تعيشــها البــاد منــذ أكثــر مــن عاميــن، واصفــا 

»بالمأســاة«. الوضــع 

وقــال هشــام إن: »معظــم الفقــراء، الذيــن أصبحــوا 
الشــعب،  غالبيــة  يشــكلون  الأخيــر  العقــد  فــي 
يعيشــون فــي المناطــق التــي تتعــرض للتدميــر عبــر 
القصــف والعمليــات العســكرية، مــا تســبب فــي 
ــم،  ــدان معيليه ــر، وفق ــرة أو أكث ــاكنيه م ــزوح س ن
فمنهــم مــن اعتقــل أو قتــل أو فقــد عملــه، ونتيجــة 
عــدم الاســتقرار هــذا، حــرم الملاييــن مــن أبنــاء 

ســوريا مــن الالتحــاق بالمــدارس«.

وذكــر هشــام أن »التعليــم فــي بلــد كان طــوال عقــود 
مضــت، يتفاخــر النظــام الحاكــم فيهــا أمــام مواطنيــه 
بأنــه يقــدم تعليمــاً مجانيــاً، رغــم ضعــف مخرجاتــه، 
التــي تخلفــت بشــكل كبيــر عــن متطلبــات ســوق 
الثانويــة  المرحلــة  اليــوم طالــب  العمــل، أصبــح 
يكلــف نحــو 30 ألــف، أمــا المرحلــة الأساســية أكثــر 
مــن 20 ألــف، أي أن أســرة لديهــا أربــع طــاب فــي 
ــة ســيحتاجون نحــو  ــن الأساســية والثانوي المرحلتي
100 ألــف ليــرة، مــا يمثــل دخــل الأســرة التــي يعمــل 
معيلهــا عمــاً دائمــاً لســتة أشــهر، إن لــم يدفــع ثمــن 
الغــذاء والكســاء والنقــل وغيرهــا مــن متطلبــات 

الحيــاة”.   

ــة  ــى أن »الأســرة الســورية المكون ولفــت هشــام إل
مــن خمــس أفــراد، اليــوم بحاجــة إلــى 60 ألــف 
ليــرة ســورية لتعيــش علــى خــط الفقــر«، مبينــاً أن 
»الأســعار فــي تصاعــد شــبه يومــي، مــا يجعــل هــذا 

ــر«. ــل للتغيي ــغ قاب المبل

الوضــع  اســتمرار  تبعــات  »مــن  هشــام  وحــذر 
»مهدديــن  إننــا:  قائــاً  حالــه«  علــى  الســوري 
ــات اقتصاديــة، فــآلاف  ــة ذات خلفي ــة اجتماعي بكارث
الأســر تفككــت، وشــوارع دمشــق ولبنــان ومصــر، 
تغــص بالمتســولين الســوريين، ولقــد بدأنــا نلمــس 
ــا،  ــنوات لحله ــتغرق س ــد تس ــة ق ــراض اجتماعي أم

هــذا إن توفــرت المقومــات لهــذه العمليــة«. 

ورأى أن »أهــم التحديــات التــي ســتواجه الســوريين 
فــي مرحلــة مــا بعــد الصــراع المســلح، هــي مرحلــة 
التنميــة الاقتصاديــة، التــي ســتحتاج إلــى ثــورة 
حقيقيــة، تحتــاج اســتنفار كل الســوريين واســتثمار 
الإمكانــات الاقتصاديــة المتوفــرة فــي البــاد بأقصــى 

طاقتهــا، وإلا فإننــا متجهــون نحــو المجهــول«.     

يشــار إلــى أن منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة 
ــن الشــهر  ــت ســابق م ــي وق ــت ف )يونيســيف(، قال
ــن  ــوري بي ــاري، إن: »نحــو مليونــي طفــل س الج
ــي  ــن إجمال ــل %40 م ــاً، مايمث ــن 6 و 15 عام س
ــوا خــارج  ــة، بات ــة العمري الســوريين فــي هــذه الفئ
ــة«. ــام بـ»المخيف ــذه الأرق ــة ه ــدارس«، واصف الم

وأضافــت أنــه »فــي حيــن مــن المقــرر أن تعيــد 
المــدارس فــي ســوريا والبلــدان المجــاورة فتــح 

تحت شعار التدخل الإيجابي 						    
الحكومة ترفع الأسعار لتضاهي أسعار السوق السوداء 						    

للســواد  الشــاغل  الشــغل  أصبــح  وقــت  فــي 
ــن قوتهــم اليومــي،  الأعظــم مــن للســوريين تأمي
الــذي مــازال يســجل ارتفاعــات يوميــة، مــا يثقــل 
ظــل  فــي  إضافيــة،  معيشــية  بأعبــاء  كاهلهــم 
أوج  فــي  والفواكــه  الخضــار  كميــات  تناقــص 
موســمها، قامــت حكومــة النظــام برفــع أســعارها 
ــة  ــن %15-10 عــن الأســعار المتداول بنســبة بي

ــوق. ــي الس ف

ودأبــت الحكومــة خــال المرحلــة الماضيــة علــى 
التبجــح بدورهــا التدخلــي فــي الســوق الســورية، 
تتحملهــا جــراء  أرقــام خياليــة  وتصــرح عــن 
تعتمدهــا،  أنهــا  تقــول  التــي  التدخــل  سياســة 
والتــي كانــت آخــر ثمراتهــا مؤخــراً عبــر تحديــد 
ــك  ــه، وذل ــواع الخضــار والفواك أســعار بعــض أن
بعــد أشــهر مــن تحميــل التجــار مســؤولية الغــاء 
ــى خفــض  ــة إل الفاحــش، لتكــون أســعارها الهادف

ــي الســوق. ــداول ف ــن المت ــى م الأســعار، أعل

غــاء  تشــكو  منــزل،  ربــة  صــاح،  أم  فهــذه 
الخضــار والفواكــه، قائلــة »إننــا حرمنــا مــن 
ــه، بســبب  ــن الخضــار والفواك ــرة م ــاف كثي أصن
ــن  ــا م ــم أنه ــي أســعارها، رغ ــر ف ــاع الكبي الارتف

إنتــاج بلادنــا«.

ــون  ــد يك ــك ســعر جدي ــوم، هنال ــف: »كل ي وتضي
علــى الأرجــح أعلــى مــن ســابقه، فــا يكــون 
أمامنــا إلا أن نســتغني عــن بعــض تلــك الأصنــاف، 

ــة«. ــل الكمي أو نقل

»التلفزيــون  عدنــان:  أبــو  قــال  جانبــه  مــن 
ــر  ــن توف ــم ع ــكل دائ ــون بش ــؤولين يتحدث والمس

المــواد الغذائيــة، وخاصــة الخضــار والفواكــه 
عبــر المؤسســات الاســتهلاكية، قليلــة العــدد فــي 
ــة،  ــاء الغني ــي الأحي ــرة ف ــرة، الكثي ــاء الفقي الأحي
لكــن عندمــا تذهــب إلــى هنــاك تجــد أســوأ الأنواع، 
ــوق«.   ــي الس ــى ف ــواع الأول ــوق الأن ــعار تف بأس

هــذه  لمــاذا  التاجــر  تســأل  »عندمــا  ويتابــع: 
ــك: إنهــا مــن ســوق  الأســعار المرتفعــة؟ يقــول ل
للخضــار والفواكــه  المركــزي  الهــال )الســوق 
فــي دمشــق( فالأســعار هنــاك أغلــى، إضافــة إلــى 
النقــل« مبينــاً أن »كثيــراً مــن الأصنــاف التــي 
كان يبتاعهــا ســابقاً، لــم يتناولهــا منــذ عــام علــى 

ــل«.     الأق

 وكانــت »مديريــة التجــارة الداخليــة وحمايــة 
ــان لهــا، إن  ــي بي ــت، ف المســتهلك بدمشــق«، قال
»الســوق شــهد ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي أســعار 
ــة  ــك بـــ »صعوب ــة ذل ــار«، معلل ــه والخض الفواك
ــات  ــول كمي ــذر وص ــاج وتع ــة الإنت ــات وقل الطرق

ــج«. ــاف المنت ــق قط ــن مناط م

إن  خضــار،  بائــع  شــادي،  بيــن  جهتــه،  مــن 
ــة،  ــر الجمل ــن تاج ــداءً م ــة، ابت ــعار مرتفع »الأس
ــب  ــتطيع جل ــراً ليس ــف كثي ــه يتكل ــول أن ــث يق حي
حيــث  الســوق،  إلــى  المنتــج  مــن  البضاعــة 
ارتفعــت تكلفــة النقــل بشــكل كبيــر، بعــد رفــع 
الحكومــة أســعار الوقــود، وحتــى داخــل المدينــة، 

فــإن نقــل البضائــع مكلــف جــداً«.

ويضيــف: »عندمــا تجلــب بضاعــة مــن الســوق، 
ــي  ــز، وف ــدة حواج ــى ع ــر عل ــر أن تم ــك مجب فإن
مــن  شــيئاً  يأخــذ  حاجــز  كل  الأوقــات  معظــم 
البضاعــة، قــد لا يكــون بالكثيــر، لكــن عندمــا 
أجمــع مــا أخــذ منــي، ومــا يخــرج تالفــاً مــن 
البضاعــة، ســأكون قــد خســرت جــزءاً كبيــراً مــن 
أرباحــي، ذلــك إضافــة إلــى ارتفــاع الأســعار، فقــد 
ــا  ــرة، م ــة للي ــة، ولا قيم أصبحــت المعيشــة مكلف
يجعلنــي أرفــع نســبة أرباحــي لتناســب هــذا كلــه«.            

بــدوره، حمــل زهيــر، محلــل اقتصــادي، الحكومــة 
مســؤولية ارتفــاع أســعار الخضار والفواكــه، قائلا 
إن »الحكومــة والقــوات النظاميــة مســؤولين عــن 
ارتفــاع الأســعار، فهــم عندمــا يمنعــون الســيارات 
الخــروج  مــن  والفواكــه  بالخضــار  المحملــة 
ــراكاً مناوئــاً لهــا،  ــهد ح ــي تش ــن المناطــق الت م
ــة،  ــج الأساســي للســلة الغذائي ــر المنت ــي تعتب والت
ضمــن سياســة العقــاب الجماعــي، وعندمــا تأخــذ 
ــرت،  ــك الســيارات إذا م ــن تل ــاوات م ــز أت الحواج
وعندمــا يتضاعــف زمــن الرحلــة مــن المنتــج إلــى 
الســوق عــدة مــرات، تكــون مســؤولة عــن ارتفــاع 
أســعارها، أضــف إلــى ذلــك كلــه أن كميــات كبيــرة 
ــم  ــم أنه ــم إعلانه ــاد، رغ ــارج الب ــى خ ــدر إل تص

ــر«. ــوا التصدي أوقف

ــاد المناطق  اقتص
وكفــى  المحــررة 

ذلًا وتســولًا..
فــي الأمــس تــم التوافــق علــى أحمــد طعمــة 
رئيســاً لحكومــة المنفــى، خيــر اللهــم اجعلــه 
ــروة  ــف ف ــدة، لا لنت ــن فائ ــس م ــراً، ولي خي
المعارضــة  أداء  علــى  للنــق  ولا  الرجــل 
بالميــت  الضــرب  لأن  ليــس  السياســــية، 
منــه،  لابــد  ممــا  بــد  لا  لأن  بــل  حــرام، 

ولننطلــق مــن الكائــن

ــف  ــون، ونخف ــا يجــب أن يك ــا نصــل لم علن
مــن  وأقســاطا  الألــم  مــن  قســطاً  ولــو 
التهجيــر.. ومــوت ودم ســـــــيلطخ جبيــن 

. الأبــد  إلــى  والديمقراطيــات  التاريــخ 

فهــل  للحكومــة،  طعمــة  وصــل  الآن 
ــدر  ــى ق ــة عل ــي حكوم ــل ينتق ســيترك الرج
المســؤولية وحجــم التحديــات، أم ســنعود 
ــنطن،  ــاض وواش ــة والري ــس والدوح لباري
لنســتأذن أولــي الأمــر فيمــن يجــب أن يحمــل 

حقيبــة.. وإن فارغــة .

ــادة  ــا جــرت الع هــل ســتتم المحاصصــة كم
ــق  ــب المناط ــى حس ــوزارات عل ــوزع ال وت
عــن  ونتغافــل  والانبطــاح  والــولاءات 
الكفــاءة والتخصــص وأصحــاب الضمائــر 

والأحــرار والهــم العــام ؟!

هــل ســـــيكون المواطــن هــو البوصلـــــة 
ــا  ــا، هم ــى منه ــا تبق ــادة ســوريا، أو م وإع
هــدف الحكومــة، أم سنســتمر فــي النزاعــات 
والكيديــة ضمــن الجســد الواحــد ونقتــص 
ترجــح  الكفــة  طالمــا  قطــر  أنصــار  مــن 

صــوب الريــاض الآن .

للمناطــق  ســتكون  الحكومــة  باختصــار: 
المحــررة، أي ألــف بــاء الحكايــة أن تكــون 
ــادق،  مقراتهــا فــي الداخــل وليــس فــي الفن
وأن يكــون الــوزراء مــن أصحــاب التجــارب 
لا  كــي   - يفضــل  أو  الحكومــي-  والعمــل 

ــب ــن المكات ــوريا م ــؤون س ــروا ش يدي

وعلــى شاشــات الــاب تــوب، والأهــم أن 
يكــون عليهــم رقابــة، رقابــة وليــس وصاية.

المناطــق المحــررة أيتهــا الحكومــة العتيــدة 
ــة  ــة والزراعي ــوريا المائي ــات س ــي خزان ه
والنفطيــة، وفيهــا جــل الأيــدي العاملــة، أي 
لســتم وزراء علــى وهــم كمــا يحــاول البعض 
الترويــج، وإن كانــت خزائنكــم فارغــة الآن، 

ولكــن يلزمكــم صلاحيــات ودعــم.

يمكنكــم علــى الأقــل مــن الوقــوف فــي وجــه 
ــا ويســرق  ــورة مقلوب ــوب الث ــس ث ــن يلب م
بإســمها النفــط ويبيعــه للــدول المجــاورة 
والنظــام، ويخولكــم مــن محاســبة مــن يقتــل 
بإســم الثــورة والله، ويعطيكــم الصلاحيــة 
لتوزعــوا الإغاثــة والمخصصــات والدعــم 
والأهــم  والكفــاءة  العمــل  حســب  علــى 

مصلحــة الســوريين.

وكــي لا يفوتنــي الأهـــــم، أعتقــــــد مــن 
اســــــترجاع  علــى  العمــــــل  أولوياتكــم 
المهجريــن، وكل مــن يــروّج لصعوبــة ذلــك، 
هــو واهــم أو ذو مصلحــة مــن المتاجــرة 
كنتــم  فــإن  الســوريين،  وشــرف  بجــوع 
ــم التنســيق  ــوال، يمكنك ــال لا أق ــة أفع حكوم
لتحريــر فقــط  خمســة مواقــع للنظــام، وهــي 
ــن  ــب، ويمك ــة إدل ــي محافظ ــه ف ــة ل المتبقي
ــاً  ــم وحضن ــرا لحكومتك ــون مق ــب أن تك لإدل

لــكل المهجريــن فــي تركيــا وغيرهــا .

فيمكننــا  بفنيــة،  التحــدث  أردنــا  إن  أمــا 
التطــرق إلــى إعــادة ترميــم وتأهيــل منشــآت 
المناطــق المحــررة وتصنيــع المــواد الأوليــة 
وحســن تصديــر المنتجــات، فوقتهــا ووقتهــا 
وتكفــون  بقراراتكــم  ستســتقلون  فقــط، 
الســوريين، لأن مــن يدفــع ويمــول يفــرض 
القــرارات ومــن يســتقل بتمويلــه يفــرض 
وتبــادل  بنديــة  ويتعامــل  الآخريــن  علــى 

ــنطن. ــع واش ــى م ــح حت مصال

القــرار  أصحــاب  أنتــم  القــول:  نهايــة 
ــي  ــوا كمــا أســافكم مــن مجلــس وطن لتكون
والعواصــم  الخليــج  فتطوفــون  وائتــاف، 
الأوامــر،  وتأخــذون  لتتســولوا  الكبــرى 
وأنتــم أصحــاب القــرار لتكونــوا حكومــة 
تدخــل التاريــخ لجهــة قلعهــا الحكــم الأســدي 
المســتبد وتكفــون أولاد بلدكــم وتغنونهــم 
وتخصــص  رجولــة  الســؤال...الحكاية  ذل 

يــا ســادة. وموقف..والعكــس صحيــح 

أبوابهــا خــال الأســابيع المقبلــة، فــإن الســماح 
للأطفــال بتلقــي نــوع مــن التعليــم يغــدو مهمــة 
آلاف  ثلاثــة  مــن  »أكثــر  أن  شــائكة«، موضحــة 
ــر أو لحقــت بهــا أضــرار  مدرســة، تعرضــت للتدمي
منــذ انــدلاع النــزاع، كمــا أن حوالــي 900 مدرســة 
مــن  هربــوا  لنازحيــن  عائــات  تشــغلها  أخــرى 

أعمــال العنــف«.

وبينــت أنــه مــن »أصــل هــؤلاء المليونــي طفــل 

ســوري خــارج المــدارس، نصفهــم لجــأ إلــى البلــدان 
ــوريا«. ــاورة لس المج

ــي  ــر الشــهر الماض ــة، قالــت أواخ وكانــت المنظم
ــان  ــي الأردن ولبن ــئ ف ــي لاج ــارب مليون ــا يق إن م
وتركيــا والعــراق نصفهــم مــن الأطفــال، مشــيرة 
إلــى أنــه يوجــد أربعــة ملاييــن طفــل داخــل ســوريا 
وبحاجــة  الأمنيــة  الأوضــاع  مــن  متضرريــن 

المســتمرة. الإنســانية  للمســاعدة 

ويتابــع: »ويأتيــك عــدد مــن المســؤولين ووســائل 
إعــام النظــام لتحمــل التجــار المســؤولية، متغافلاً 
عــن مــن منــح التجــار المبــررات لرفــع الأســعار 
ــآكل رأس المــال، فــي  ــاً مــن ت ــر، خوف بشــكل كبي

ظــل تواتــر ارتفــاع الأســعار اليومــي«. 

موضحــاً: »فــإن كان رأس مــال التاجــر ألــف ليــرة 
ــي الـــ1300  ــد لا تكف ــرة، ق ــه 300 لي ــغ ربح وبل
ليــرة شــراء ذات البضاعــة فــي اليــوم الــذي يليــه، 
وهــذا يدفعــه إلــى رفــع الأســعار بشــكل كبيــر، 
ــاً لربــح زائــد«.        ــاً لخســارة متوقعــة، وطلب تفادي

ــة  ــدأ بإزال ــر أن »تخفيــض الأســعار يب ورأى زهي
إلــى  المنتــج  وصــول  تحــول  التــي  العوائــق 
الأســعار  اســتقرار  علــى  والحفــاظ  الســوق، 
بشــكل عــام، وخفــض تكلفــة النقــل، إضافــة إلــى 
ــباع  ــن إش ــدودة نضم ــرة مح ــر لفت ــف التصدي وق

الســوق«.
ر. م 	  			   
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صدى افتراضي

 لكل دقيقة... حكاية..
مخيم اليرموك.. النكبة الثانية..

شادية حايك
كثيــرا مــا أســأل نفســي عن الســر الكامــن في مخيــم اليرموك، 
تلــك المنطقــة الشــعبية، الفقيــرة نســبياً، ،وعــن ســبب تعلــق 
 فلســطينيي ســوريا بهــا، كأنهــا الوطــن البديــل، بــل الأصلــي..
مــن  ســمعتها  مــا  كثيــراً  المخيــم«،   تــرك  اســتطيع  »لا 
والاشــتباكات  الدمــار،  القصــف،  رغــم  هنــاك،  أصدقائــي 
المتواصلــة ليــل نهــار، والحالــة الماديــة والاجتماعيــة التــي 
ــأ  ــاذاً وملج ــابقاً م ــر س ــذي كان يعتب ــم، وال ــا المخي آل إليه
فيبــدو  دوره،  جــاء  حتــى  الســوريين،  مــن  للعديــد  آمنــاً 
أنــه مــا مــن منطقــة ستســلم، وسيشــرب الــكل مــن ذات 
ــن  ــاً، وم ــح نازح ــن أصب ــؤوي النازحي ــن كان ي ــكأس، فم ال
 شــيع شــهيداً أصبــح شــهيداً هــو الآخــر  .. بــكل أســف..
التقيــت بـــ »شــاديا« فلســطينية ســورية، مــن ســكان المخيــم، 
ــاء،  ــدي و العط ــر، التح ــرار والصب ــم الإص ــا يتعل ــن يراه م
ــة ..  ــة، مثقف ــر، جامعي ــن العم ــي الـــ 23 م شــابة ســمراء ف
ــئ أحلامهــا، حجمهــا وصغــر  ــم تخب ــل وجههــا المنمن تفاصي
عمرهــا، لا تــدرك كــم تفعــل وتناضــل فــي مخيمها، وكــم يعول 
 عليهــا أهلهــا وســكان الحــي، فتمدهــم بطاقــة ليــوم جديــد ..
الأحــوال،  تــأزم  بعــد  المخيــم  تــرك  شــاديا  رفضــت   
الحســيني  القــادر  عبــد  جامــع  علــى  القصــف  خاصــة 
استشــهد  حيــث  الفائــت،  العــام  مــن   12 شــهر  فــي 
ونــزح  شــخص،   100 الـــ  يقــارب  مــا  اليــوم  ذلــك  فــي 
مليــون ونصــف آخريــن، مابيــن ســاكن أصلــي، ونــازح 
 معيــد، تزامنــاً مــع دخــول المعارضــة المســلحة للحــي..

  
كانــت ســاعات مصيريــة لتقــرر شــاديا وأهلهــا تــرك المخيــم 
أو البقــاء، أثناءهــا ومــع تواصــل القصــف، طلبــت إحداهــن 
الإغاثيــة  الهيئــة  فــي  تعمــل  -التــي  مــن شــاديا  الحليــب 
للحــي- وحاجــات أخــرى لرضيعهــا، عندهــا حســمت قرارهــا 
بالبقــاء، رافضــة تــرك مــن هــم بحاجتهــا، إضافــة لعــدم 
ــداً ..  ــر وحي ــا، وشــقاء العم ــا، بيته ــرك حيه ــا عــن ت  تنازله
بفلســطين،   48 نكبــة  كأنــه  اليــوم  ذلــك  شــاديا  تصــف   
النــاس كعاصفــة هوجــاء، تركــض حاملــة أولادهــا، أقفــاص 

عصافيــر ملونــة، ومــا اســتطاعت مــن أثــاث المنــزل، الــذي 
ــن  ــرب م ــي اله ــرع ف ــن، لتس ــد حي ــارع بع ــي الش ــه ف ترمي
هدايــا الســماء، تقــول: » يومهــا كان عــدد الأشــخاص الذيــن 
ــون  ــل ملي ــن أص ــاوز الـــ 100 م ــم لا يتج ــي المخي ــوا ف تبق
ونصــف ســاكن أصلــي ونــازح، مــع مــرور الأيــام، بــدأ 
ــارج  ــاء المعيشــة خ ــة بغ ــباب متعلق ــودة، لأس ــض بالع البع
 المخيــم والإيجــارات، وقلــة لأســباب ودوافــع وطنيــة« ..
 تقــول: »فــي الحصــار تصبــح الحيــاة صعبــة جــداً ومختلفــة، 
كل شــهرين أخــرج مــن المخيــم لأرى أصدقائــي والمعــارف، 
الحــروف وتضييــع  تــام، فأنســى  بانفصــام  هنــاك أشــعر 
الكلمــات، أتلعثــم وأجــد صعوبــة فــي التواصــل، عالميــن 
ــد ســنين طــوال،  ــي خرجــت مــن الكهــف بع ــن، وكأن مختلفي
ــم  ــة أهــل المخي ــد قرأتهــا، أشــعر بخيان ــة لا أجي ــا مختلف لدني
وبنفــس  عنهــم،  بعيــداً  نفســي  وخيانــة  الدقائــق،  لهــذه 
أقــود  وكأنــي  أحــس  المخيــم  فــي  أكــون  عندمــا  الوقــت 
ــوع«.. ــف والج ــت القص ــي تح ــل نفس ــار، أقت ــي للانتح  نفس
تفضـــــــــــل  والانتحـــــــــــار..  الخيانـــــــة  بيــن  فمــا 
ــا.. ــة مخيمهـــــــــ ــى خيان ــار، عل ــاديا الانتحــــــــ  شـــــــــــ

وترمــي  صــاة،  ســجادة  لأقــرب  تلجــأ  تخــاف،  عندمــا 
فتنســى  الله،  بيــدي  الأرض،  أحضــان  بيــن  نفســها 
النحيــل،  الأســمر  جســدها  ورجفــة  القصــف،  أصــوات 
تســتمد قوتهــا مــن »الأســاطير« التــي تــروى مــن أهــل 
وذكرياتــه،   ، حياتــه  بيتــه،  ابنــه،  فقــد  ممــن  المخيــم، 

ومــازال هنــاك، يأبــى الرحيــل، يحــول أحزانــه ضحــكات 
ــرة ..   ــر زف ــاة لآخ ــتمرار الحي ــاً اس ــي، معلن ــن بق ــة لم  ملون
الحصــار   كســر 
 ،2013 الحالــي  العــام  مــن  مــن رمضــان  الســادس  فــي 
ــر  ــبة لمعب ــم -نس ــل المخي ــا يســميه أه ــر« كم ــق »المعب أغل
شــكلي،أمني،  إجــراء  انــه  اعتقــدوا  غــزة-،  فــي  رفــح 
وبعــد أيــام ســتعود الحركــة، لكــن الظــن خــاب، فحاجــز 
اليــوم.. لهــذا  مغلــق  »المعبــر«  اليرمــوك   مخيــم 
بــدأت مــادة الطحيــن تشــح إلــى أن اختفــت مــن البيــوت، 
مــن  تيســر  مــا  بطحــن  النــاس  بــدأ  عندهــا  والعليــات، 
عجينــة،  لتكويــن  العــدس  أو  الــرز  مــع  البرغــل  زوائــد 
 كمــا اســــــتحدثوا  »فرنيــــــــات«  خصيصـــــــاً لخبزهــا..

ــوان  ــوات نس ــى أص ــاً عل ــتيقظ صباح ــاديا: »أس ــي ش تحدثن
فــي إعــداد  نبــدأ مهمتنــا الصباحيــة  بيتنــا،  فــي  الحــارة 
ــز،  ــم ممي ــا طع ــي له ــة أخت ــا، عجين ــم تخميره ــة، وث العجين
فهــي تضــع لجانــب الــرز والبرغــل المطحــون، ملعقتيــن مــن 
اللبــن، والبيكنغبــاودر« والفانيليــا«،  وتتابــع: »هنــاك نــوع 
مــن التكافــل الاجتماعــي، فعــن نفســي، ســابقاً كنــت انطوائية، 
لــم أكــن أتخيــل الجلــوس والتكلــم مــع الأهالــي والبــكاء مــع 
ــة  ــي نهاي ــم، ف ــت المفاهي ــار اختلف ــع الحص ــن م ــا، لك بعضن
 كل ســهرة تختلــط دموعنــا المالحــة صبــراً ليــوم جديــد«.  
بعــد انتظــار تخمــر العجينــة، تذهــب شــاديا -بعــد انتهــاء 
دوامهــا فــي مكتــب الإغاثــة- للعــم »أبــو خالــد«  عامــل 
مؤسســة  فــي  وكأنــك  عنــده  تشــعر  متقاعــد،  بنــاء، 
ســعادته  غيــر  للأهالــي،  نفســه  هــو  فاتحهــا  إغاثيــة 
المخيــم. لأطفــال  والطبلــة«   »الزميــرات   بجلــب 

بمتــر”، صنــع »فرنيــة«   متواضــع »متريــن  دكان  فــي   
ــرة،  ــن والحجــارة، هــي صغي ــة مــن آجــر الطي ــز، مؤلف للخب
لكنهــا تقضــي حاجــة أهــل المخيــم . هــو شــخص لا يليــق بــه 
إلا أن يكــون رئيــس جمهوريــة فلســطين - علــى حــد تعبيــر 
شــاديا-، تعبــق رائحــة الخبــز بالمــكان، تحملــه وتذهــب 
للطريــق، تصــل بيتهــا مــع ربــع »الخبــزات«، وأحيانــاً لا 

ــه. ــا تذوق يتســنى له

»يــرد  طعمــــــــــــه  حقيقــةً   لكــن  يهــــــــــم،  لا  تقــول: 
تــــــــــأكل  أن  رائـــــــــع  »شــــــــــعور  هــو  الــروح« 
والضـــــــــــوء.. المعـــــــــــــس  عــن   !..  الخبـــــــــــــز« 

فــي الشــهر الثامن من العام الماضــي 2012، قطعت الكهرباء 
عــن المخيــم، مــرت الأيــام وتوالــت مســاءات، قلقــة، كئيبــة، 
بــاردة ومظلمــة، ينــام الحــي علــى أصــوات الاشــتباكات، 
 ويســتيقظ علــى أمــل بمجــيء تلــك المحبوبــة، »الكهربــاء« ..
ومــرّ شــهر.. حينهــا كانــت منطقــة »الســبينة« القريبــة 
مــن المخيــم تشــهد اشــتباكات يوميــة، وانتهــت بســيطرة 
ولــد  الحــرب،  فوضــى  وفــي  عليهــا،  “المعارضــة« 
مصطلــح »المعــس« لــدى أهالــي المخيــم، أي أخــذ الغــرض 
ــم »معــس«  ــة، فت ــه وبرســم الأمان ــم صاحب »اســتعارة« بعل
ــت  ــازوت، وتم ــة للم ــبينة بالإضاف ــل الس ــن معام ــدات م مول
.. الظــام  مــن  شــهر  بعــد  جديــد،  مــن  المخيــم   إضــاءة 
المولــدة »اشــتراك« يومــي أو شــهري فــي كل حــارة، النــاس 
هنــاك تدفــع 250 ليــرة يوميــاً لـــتأتيها الكهربــا مــن الســابعة 
ــد،  ــكان التجدي ــاً، وبالإم ــة عشــرة لي ــى الثاني ــاً، وحت صباح
طبعــا ليســت كل العائــات هنــاك بقــادرة علــى الدفــع، لذلــك 
هنــاك بيــوت لــم تــر الضــوء مــا يقــارب الســنة، تقضــي 
مســاءاتها بصحــن حديــد واحــد، تضعــه فــي منتصــف الــدار، 
ــل مشــتعل، ليضــيء  ــل مندي ــت، وفتي ــل مــن الزي ــه القلي وفي
ــا.. ــرعة نفاذه ــموع، وس ــاء الش ــن غ ــاً ع ــزل، عوض  المن
للكهربــاء،  ليــرة،  ألــف   15 شــهرياً  تدفــع  شــاديا 
ليــرة   1000 الفاتــــــــورة  كانــــــت  حيــــن  فــي 
العــداد. فتراجــع  مرتفعــة،  أنهــا  وتشــــــعر   ســـــــابقاً، 
كثيــرة  أشــياء  اكتشــفت  الحصــار،  »بعــد  شــاديا:  تقــول 
بلــد  ســوريا  أن  أقدرها،أهمهــا،  أكــن  لــم  ســوريا،  عــن 
للفقيــر والغنــي، الجميــع يســتطيع العيــش هنــا، فمنــذ 4 
ــة، نشــتري بـــ 25  ــى مســتوى العائل ــا نحــن عل ســنوات، كن
الحُمــص، نفطــر  ليــرة ســورية، فلافــل وبأخــرى مثلهــا 
ــك، فســندفع  ــا ذل ــو أردن ــوم ل ــي، الي ــوم التال ــد للي ــا ويزي به
ــد الله« .. ــين بحم ــا عايش ــوق الـــ 400 ل.س، ومازلن ــا ف  م
ــو  ــى ل ــداً، حت ــم تحدي ــوريا، والمخي ــرك س ــض ت ــاديا ترف ش
أتيحــت لهــا فرصــة الذهــاب لفلســطين، تقــول أنهــا ســتكون 
ــاك أمــور  ــرة، فهن ــي هــذه الفت ــارة« وتعــود، خاصــة ف » زي
وحاجــات غريبــة لا تســتطيع وصفهــا إلا بالســحر، هــو ســحر 
ــد ولا حتــى موطنهــا »فلســطين«.. غيــر موجــود فــي أي بل

عبد الدافش نكاشة‏

مــن غيــر المقبــول أن تتســلح الثــورة، علــى الرغــم مــن العنــف 
ــا  ــد حاضنته ــورس ض ــذي م ــي ال ــل والوحش ــت والهائ المنفل

الشــعبية، كان عليهــا أن تحافــظ علــى ســلميتها.

مــن المنطقــي جــداً أن تتشــكل فــي معلــولا والــوادي لجــان 
شــعبية ذات هويــة طائفيــة تحمــل الســاح منــذ الشــهور الأولــى 

للثــورة، خوفــاً مــن عنــف قــد يمــارس بحقهــا يومــاً مــا.

منطق سوري »علماني« سائد

Farhan Matar‎‏

حيــن تتكلــم عــن الإعــام تذكــر الســؤال: لمــن توجــه هــذا 
جمهــور؟!.. لأي  الإعــام 

إذا كان إعــام الثــورة يوجــه للثــوار فهــذا يعنــي أننــا خســرنا 
ــن  ــي عــم نحكــي لبعضنا...وأهلي ــه يعن ــة لأن ــة الإعلامي المعرك

ــا. ببعضن

مناســبة هــذا الــكلام أن النظــام الــذي يملــك أفشــل إعــام وأغباه 
ــه... ــه ويصدق ــتمع إلي ــن يس ــه م ــد ل ــتطاع أن يج ــه اس وأكذب

الســؤال: لماذا؟!....الجــواب: فقــط لغيابنــا.

ــي إعــام  ــن ف أرجــو ألا يزعــج كلامــي هــذا أحــداً مــن العاملي
ــد؟!... ــورية إن وج ــة الس ــورة والمعارض الث

Jamal Alanbari‎‏

مــا الفــرق بيــن الإجمــاع والتوافــق؟ حســب اللــواء ســليم 
الأنظمــة  ســمات  مــن  ســمة  هــو  الإجمــاع  فــإن  إدريــس 
المســتبدة. وعلــى اعتبــار أنــه يتبنــى مصطلــح التوافــق )بصــدد 
الحديــث عــن تشــكيل الحكومــة( فإننــا نطلــب منــه تعريفــا لــه.

مارح نخلص بكفي بقى‏

هــي  الانســان  ســمة  أن  نــرى  التاريــخ  لبدايــات  عدنــا  اذا 
الاســتبداد و الظلــم و أكل الحــق، مــن المنــزل و العمــل و الحقــل 

و الحكــم .

و الــذي يظــن أن بعــد الاســام اســتتب العــدل بكــون مجهــل و 
مغســول دماغــه

تمامــا متــل موضــوع القــروض البنكيــة الربويــة و الاســامية 
فــي النهايــة هــي قــروض بنكيــة بنفــس الفائــدة بيــن مرابحــة 

و بيــن فائــدة ....

يلزمنا عودة روحانية لكل شيء و التفكر ..........

عمار ديوب‏

ــال  ــد احتم ــوى تزاي ــوم، س ــورية الي ــي س ــي ف ــيء إضاف لا ش
ــة. ــي كل لحظ ــوت ف الم

‎‏reznoM aabE

إنهــا أوكرانيــا التــي أراد ســتالين إبادتهــا جوعــاً... المعضميــة 
ــك البطــون  ــرات... تل ــو مت ــر مــن بضعــة كيل ــا أكث لا تبتعــد عن
الجائعــة تقتــرب مــن المــوت شــيئاً فشــيئاً.. فــي الألفيــة الثالثــة 
ــذاء  ــا الغ ــع عنه ــدن ويمن ــم المتحضــر تحاصــر الم ــا العال أيه
لنمــوت جوعــاً.. ليــس بالكيمــاوي وحــده يقتــل الســوريون.....

‎‏nallaB F massaB

ــه  ــا وزوجت ــاراك أوبام ــس ب ــن الرئي ــرة بي ــة خطي ــة عائلي أزم
ــة  ــة بأمان ــة عربي ــا صديق ــت له ــد أن ترجم ــا بع ميشــيل أوبام
معنــى مفــردة “طوبــز” التــي يكُثــر “الشــباب” من اســتخدامها 

هــذه الأيــام!!

موفق زريق‏

انا من منطقة ريفية 

اشــعر بالتفاعــل والانســجام مــع ابــن الريــف اكثــر بكثيــر مــن 
ابــن المدينــه حتــى لــو كان مــن طائفــة اخــرى علــوي او درزي 

او مســيحي او اســماعيلي او شــيعي 

فــي الظــروف الطبيعيــة التمايــز بيــن الريــف والمدينــه اقــوى 
مــن التمايــز الدينــي او الطائفــي 

فــي صياغــة  الاكبــر  الــدور  يلعــب  والحيــاة  الانتــاج  نمــط 
الانســان  وثقافــة  شــخصية 

العقل الريفي قيمي 

العقل المديني حسابي 

اذا تطابــق نمــط انتــاج واحــد لطائفــة واحــدة فنحــن امــام بنيــة 
مغلقــة وشــديدة الاحــكام

أفقي: 
1 - من أوائل الأطفال الشهداء في درعا

ــام  ــا النظ ــة يطلقه ــة( – صف ــة )معكوس ــة تركي  2 - مدين
     على الثائر السوري

3- آلامي – سقيم
4 - مدينة محررة في ريف إدلب – أسفل الصدر
5 - عملة آسيوية – يرتدي – للتعبير عن الألم

6 - مادة قاتلة )معكوسة( – تعب – يشاهد )معكوسة(
7 - سيئ – نقود – تشير )معكوسة(

8 - فلاحين 
9 - يبوح – فن المراوغة

ــى بشــار الأســد  ــه الشــعب الســوري عل ــب أطلق  10 - لق
        – نحارب

11 - للتمني )معكوسة( – مدينة مقدسة للإيرانيين – حب 
12 - للنهي – مخلفات الدمار – تزيل

الحل السابق:
أفقي:

1 - حسين هرموش – رج
2 - مرض – لبس – اعول

3 - ربع – اساطير )معكوسة(
4 - رجم – وئام – جيل

5 - ري )معكوسة( – ما – برج – حرف الألف
6 - قرية )معكوسة( – ان )معكوسة( – لع

7 - اخي – وطواط

عمودي:
1 - ممثلة سورية حرة - يتلاشى

 2 - دولــة مــن أعــداء الثــورة الســورية – لقــب يطلــق
     على الرقة )معكوسة(

3 - خداع – علامة موسيقية – للنداء
4 - حيوان بحري )معكوسة( – مل – فاقة 

5 - يدوس )معكوسة( – أكثر من جيد )معكوسة(
6 - حرف ناصب – أحد الاتجاهات

 7 - شــبكة إخباريــة ســورية – مدينــة ثائــرة فــي ريــف 
     إدلب )معكوسة(

8 - مدينة كردية ثائرة
9 - خائن – حجر كريم

10 - ينفد – نوع من أنواع الرياح 
11 - الحق – تمكن 

12 - رئيس أول  حكومة مؤقتة  في سورية – يسأم  )معكوسة(

8 - خبير – تنمو
9 - آت – حرف الراء – ضل – يتق )معكوسة(

10 - مغرور – حل 
11 - الخالدية - ال

12 - غرر – الزبداني

عمودي: 
1 - حمورية – غارات )معكوسة(

2 - سر – جريح – اللام والراء
3 - يضرم – سخر

4 - مقابر 
5 - هلعوا – المريخ )معكوسة(

6 - رب – نير – لدغ )معكوسة(
7 - مسرابا – ضرير 

8 - يمر – بتول )معكوسة(
9 - طاش )معكوسة( – جلطة

10 - عاج – قنوع – ال
11 - روسيا – امتحان

12 - جلال الطويل
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أول حوار مطبوع مع د. رياض حجاب رئيس الوزراء السوري المنشق 
حجاب في اول  حوار مع التجمع الوطني الحر .. 

تركنا المناصب خلفنا ولا نتوانى عن حمل أية مسؤولية
شكلنا مجالس تخصصية حسب نوعية الكفاءات

 نحن على تواصل مع عدد كبير من العاملين مع النظام 
ونشجعهم على البقاء لضمان سلامة المؤسسات

لا نستمد شرعيتنا من الائتلاف ومستاؤون مما وصل اليه حال المعارضة 

حاوره عدنان عبد الرزاق

فــي الســادس مــن أغســطس آب 2012 
رئيــس  حجــاب  ريــاض  الدكتــور  عبــر 
الحــدود  الســابق  الســوري  الــوزراء 
الســورية الأردنيــة، مغــادراً , دولــة بشــار 
الأســد، الــذي اختــار أن يحكــم بالقتــل بــدلاً 
وبالأســلحة  المجتمعيــة،  الرعايــة  عــن 
ــي  ــاً عوضــاً عــن الشــغل ف ــة دولي المحرّم
الإصــاح، الــذي كان مركبتــه وحاملــه يوماً 
مــا، حيــن تــم توريثــه الرئاســة عــن أبيــه، 
ــو  ــث، وه ــر والتحدي ــعار التطوي ــاء بش فج
ــة  مــا صدّقــه كثيــرون، مــن رجــالات الدول
ــأن  ــه، مســلمّين ب الســورية، ومضــوا خلف
وأســلم  القطيعــة،  مــن  خيــرٌ  الإصــاح 
مــن الخــراب، مــن هــؤلاء كان الدكتــور 
حجــاب، الــذي صعــد فــي ســلمّ العمــل العــام 
ــي  ــاً ف مــن مؤسســة شــعبية انحــازت فكري
ــزب  ــر، ح ــح الجماهي ــى مصال ــات إل البداي
ــكان لســنين  ــي الاشــتراكي، ف ــث العرب البع
طويلــة أحــد قادتــه الكبــار فــي مدينتــه 
بملــف حســاس  كلـّـف  ثــم  الــزور،  ديــر 
ــل فــي تعيينــه محافظــاً للقنيطــرة التــي  تمثّ
الملــف  مــع  مباشــر  تمــاس  علــى  هــي 
الأبــرز فــي الشــأن الخارجــي الســوري، 
المحتــل والتداخــل الإســرائيلي  الجــولان 
فــي المنقطــة، ثــم شــغل وهــو الحائــز علــى 
درجــة الدكتــوراه فــي العلــوم الهندســية 
الزراعيــة، منصــب وزيــر الزراعــة فــي 
حكومــة عــادل ســفر والتــي شــكلت فــي 
نيســان  أبريــل 2011 ، أي بعــد انطــاق 
ليشــهد  بأســابيع،  الســورية  الثــورة 
كان  التــي  الســورية  الأريــاف  انتفاضــة 
للسياســات الزراعيــة والمائيــة فــي ســوريا 
ــت  ــد أن جفف ــا، بع ــي تفجيره ــرٌ ف دورٌ كبي
ــون ســوري  ــن ملي ــر م ــزح أكث ــار ون الأنه
لمحافظتيــن  غــزو  فــي  داخليــاً  نزوحــاً 
مكتظتيــن أصــاً، دمشــق و حلــب، وفــي 
ــت تســميته  ــام 2012 تم ــن الع ــران م حزي
فــي  فبقــي  الســورية،  للحكومــة  رئيســاً 
ســتين يومــاُ فقــط كانــت كفيلــة بدفعــه إلــى 
إعــان انشــقاقه عــن نظــام بشــار الأســد، 
ــى  ــوري عل ــعب الس ــورة الش ــازه لث وانحي
مــن ظلــم الشــعب وجوّعــه وأفقــره وقتلــه.

فــي هــذا الحــوار، نســتعرض مــع الدكتــور 
حجــاب، رؤيته للمشــهد الســوري، سياســياً 
الســورية  للمواقــف  وتقييمــه  وإداريــاً، 
المعارضــة والعربيــة والإقليميــة والدوليــة 
بالإضافــة  الســوري،  بالشــأن  المحيطــة 
إلــى محاولــة الاقتــراب مــن جوهــر وهــدف 
المشــروع الــذي أعلنــه مــع عــدد مــن رجال 
الدولــة الســوريين مــن مســؤولين اتخــذوا 
ــع  ــم، التجمّ ــي بلاده ــدث ف ــا يح ــاً مم موقف
الوطنــي الحــر للعامليــن فــي مؤسســات 
أن  يطمــح  والــذي  الســورية،  الدولــة 
ــاً لأصحــاب الخبــرات  ــاً حقيقي يكــون حاضن
والمختصيــن بــا قيــود أيديولوجيــة، أو 
طموحــات سياســية شــخصية، ويقــول عــن 
نفســه فــي أدبياتــه ومؤتمراتــه الصحفيــة، 
علــى  ومنفتــح  الســوريين،  لــكل  بأنــه 
الســورية،  والأحــزاب  التيــارات  جميــع 
والمؤسســات…  الدولــة  حفــظ  بهــدف 
الأمــر الــذي ســيدركه الســوريون جيــداً بعــد 
انهيــار النظــام، وسيتســاءلون وقتهــا…

من ســيدير ســكك القطــارات وإدارات المياه 
والثقافــة  والبلديــات  والنفــط  والكهربــاء 
والنفــوس  المحليــة  والإدارة  والإعــام 
وســواها، ليــس فــي الواجهــات السياســية 
ماكينــات  قلــب  فــي  والمناصب…ولكــن 
واللازمــة  الضروريــة  اليومــي  العمــل 
ــة. فــي محاولــة للحصــول  لاســتمرار الدول
علــى إجابــات لهــذه الأســئلة والتــي تعتبــر 
مــن هواجــس الشــارع الســوري إزاء تكتــل 
امتــاز بوجــود الكفــاءات فيــه، وترفــع عــن 
ــا  كل الانقســامات وســرقة الأضــواء التقين
رئيــس التجمــع الوطنــي الحــر الدكتــور 

ــوار:. ــذا الح ــكان ه ــاب ف ــاض حج ري

فــي محاولــة للحصــول علــى إجابــات للعديــد 
ــر مــن هواجــس  مــن التســاؤلات التــي تعتب
الشــارع الســوري إزاء تكتــل امتــاز بوجــود 
الكفــاءات فيــه ، وترفــع عن كل الانقســامات 
ــع  ــس التجم ــا رئي ــواء التقين ــرقة الأض وس
ــاب (   ــاض حج ــور ري ــر )الدكت ــي الح الوطن

فــكان هــذا الحــوار:.

تجمع للطاقات
ــن  ــدف م ــا اله ــي الحــر وم ــع الوطن ماهوالتجم
تأسيســه فــي ظــل وجــود تمثيــل عــام للمعارضــة 
ــقين  ــى المنش ــر عل ــو حك ــل ه ــاف« وه »الإئت

العامليــن  فــي الدولــة ســابقا؟ً

التجمــع الوطنــي الحــر للعامليــن فــي الدولــة هــو الاســم 
والتوصيــف معــاً، فقــد انطلقــت فكــرة التجمــع مــن الحاجــة 
ــن  ــة الذي ــي الدول ــن ف ــتات العاملي ــمل ش ــمّ ش ــة لل الماس
ــن  ــه  م ــوم ب ــا يق ــى م ــاً عل ــام احتجاج ــن النظ انشــقوا ع
جرائــم مريعــة، ومــن هــدم لبنيــة الدولــة والمجتمــع عبــر 
ــن  ــن العاملي ــاك م ــر، وهن ــل والمدم ــي القات ــه الأمن علاج
مــن تعرضــوا لملاحقــات ومــن هدمــت بيوتهــم وبلداتهــم 
والمؤسســات التــي يعملــون فيهــا، وصــودرت ممتلكاتهــم 
قانــون  إلــى محاكــم صوريــة تحــت مســمى  وأحيلــوا 
الإرهــاب، واضطــروا إلــى النــزوح أو الهجــرة وباتــوا 
مشــتتين متفرقيــن فــي بــاد الجــوار أو اللجــوء، وقــد 
شــعرنا بخطــر أن تفقــد الدولــة رجالهــا ونســاءها مــن 
العامليــن والعامــات وســط هــذا التيــه والتشــرد،  فوجدنــا 
فــي هــذا التنظيــم وســيلة تجميــع هذه القــوى العاملــة لأنها 
ــاءات  ــك الكف ــة، وبخاصــة تل ــة الأساســية للدول هــي البني
مــن التكنوقــراط ومــن المتخصصيــن ومن المهنييــن ولهذا 
تجــد فــي أدبياتنــا حرصنــا  علــى أننــا لســنا حزبــاً سياســياً، 
ــد أن  ــن نري ــن فنح ــى الموظفي ــراً عل ــس حك ــا لي وتنظيمن
تكــون كل الطاقــات الســورية فــي إطــار تجمــع قــادر علــى 
أن يرفــد  ســورية الجديــدة باحتياجاتهــا مــن الكفــاءات 

ــة. ومــن المــوارد البشــرية المتمكن

تركنا المناصب خلفنا
عــاد أخيــراً طــرح تشــكيل حكومــة مؤقتــة، كيف 
ســيتجلى دور التجمــع، هــل بالرفــد والدعــم، أم 
ســيصل لدرجــة المشــاركة وربمــا التشــكيل، 
علــى اعتبــار أنكــم التكتــل السياســي الوحيــد 
الحــاوي لخبــرات ووزراء وســفراء ســابقين؟!

ــة  ــة القادم ــداً للحكوم ــع  راف ــون التجم ــن أن يك ــد م  لاب
ــع  ــد أنشــأنا التجم ــه، فق ــم تشــكيلها في ــت  يت ــي أي وق ف
والحكومــة  الدولــة،  أســس  علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن 
ركــن مــن أركانهــا، والعاملــون هــم وســيلتها الأساســية 
لتقديــم خدماتهــا للشــعب، وحيــن يتــم الاتفــاق علــى 
تشــكيل حكومــة جديــدة ســتجد التجمــع أهــم مصــدر 
ــي  ــات ف ــاءات والطاق ــزان الكف ــرية، وخ ــا البش لموارده
كل المجــالات، أمــا عــن المشــاركة، فنحــن مســتعدون  
ــار،  ــاء والإعم ــادة البن ــدم  إع ــا يخ ــي كل م للمشــاركة ف
وأمــا علــى صعيــد المناصــب، فقــد أعلنــا  أننــا لا نبحــث 
عــن مناصــب أو مواقــع تركناهــا خلفنــا، ولــو كانــت هدفــاً 
ــه ، لا نتهــرب مــن  ــت ذات ــي الوق ــا ف ــا، لكنن لتمســكنا به
حمــل أيــة مســئولية تلقــى علــى عاتقنــا كبــرت أو صغــرت 
مادامــت بهــدف خدمــة شــعبنا، كل طاقــات وكفــاءات 
التفــوا حــول  الذيــن  الدولــة وبخاصــة  فــي  العامليــن 
ــداً  ــه مســتعدون لحمــل المســئولية، وبعي التجمــع وأهداف
ــاس  ــض الن ــا بع ــد يراه ــي ق ــة الت ــع  القيادي ــن المواق ع

ــيمة. ــئوليات جس ــا مس ــا، ونراه مزاي

تخصص وتكنو قراط
شــكلتم مجلســاً للقضــاء أخيــراً، مــاذا لجهــة 

بقيــة القطاعــات ضمــن التجمــع؟

قمنــا فــي التجمــع بإعــداد مجالــس تخصصيــة حســب 
ــاك مجلــس القضــاء،  ــة الكفــاءات والوظائــف، فهن نوعي
ومجلــس البرلمانييــن، ومجلــس الدبلوماســيين، ومجلس 
التعليــم العالــي، ومجلــس الأطبــاء، ومجلــس المــرأة، 
ــاهمتنا  ــن مس ــاً ع ــم، فض ــن وغيره ــس الإعلاميي ومجل
بالعمــل الإغاثــي وبتقديــم الخدمــات الاجتماعيــة فــي 
تنظيــم  نتابــع  زلنــا   ومــا  والمتــاح  الممكــن  حــدود 

المجالــس حســب نوعيــة الوظيفــة والتخصــص.

مكاتب تقديم»المعرفة«
مــاذا فعلتــم لجهــة توثيــق جرائم النظــام وأركانه 
وهــل تقدمتــم بشــكاوى وأدلــة لمنظمــات عربيــة 

ودولية؟
نحــن نتعــاون مــع مؤسســات متعددة فــي عمليــة التوثيق، 
وقــد تفــرغ كادر مــن الباحثيــن للمشــاركة فــي هــذا العمــل 
الدقيــق، وأســهم الدبلوماســيون فــي التجمــع فــي تقديــم 
ــل  ــداً لعم ــك راف ــي ذل ــا ف ــة، وكان عملن ــم النوعي خبراته
الائتــاف بوصفــه  الجهــة التمثيليــة فــي تقديــم الشــكاوى 
والأدلــة، وحاليــا نســتعد لتأســيس مكتــب دراســات يعمــل 

بــه أكاديميــون متخصصــون  فــي شــتى نواحــي المعرفــة 
ليوفــر المزيــد  مــن الأبحــاث لرؤيــة المســتقبل و معرفــة 

الاحتياجــات الراهنــة والقادمــة .

حلبجة سورية
قتــل نحــو 1700 ســوري فــي غوطتــي دمشــق 
الأخطــر  تعــد  كيماويــة  مجــزرة  فــي  أخيــرا 
والأكبــر خــال ربــع قــرن، مــاذا فعلتــم فــي 

؟! التجمــع 

قمنــا بالاتصــال والتواصــل مــع جهــات عــدة عربيــة 
ثــم  ومــن  أولا  الجريمــة  لتوثيــق  ودوليــة  وإقليميــة 
الإســراع فــي الكشــف والتحقيــق، لأننــا ربمــا الأعلــم 
بذهنيــة النظــام القاتــل الــذي يقتــرف جرائــم الإبــادة 
ومــن ثــم يحــاول أن يتنصــل منهــا معتمــدا علــى مــن هــم 
ــه  ــى حليفي ــح، أو عل ــه أو أصحــاب المصال ــون حول مغيب
لــف  مــا  أعتقــد، ورغــم  لكنــي  الإيرانــي والروســي، 
الموقــف الدولــي مــن بــطء وبعــض تخــاذل، أن مجــزرة 
الغوطتيــن لــن تمــرا كســابقتيهما، بــل مــا قبــل “حلبجــة 
ــا مــع  ــا تواصلن ــا بعدهــا، المهــم أنن ــس كم الغوطــة ” لي
العديــد مــن الأطــراف ومنهــا مــن هــم فــي الداخــل بهــدف 
التوثيــق وجمــع الأدلــة، لأن النظــام الــذي بــدأ بإنــكار 
الجريمــة ومــن ثــم اعتــرف بهــا علــى مراحــل وبــدأ يدفــع 
ــا، لا نســتبعد  ــام به ــش الحــر هــو مــن ق باتجــاه أن الجي
أن يماطــل بهــدف مســح الأدلــة علــى جريمتــه غيــر 

المســبوقة.

نحــاول جمــع أكبــر عــدد مــن الأدلــة والصــور والعينــات، 
وســنتقدم بشــكوى للجهــات الدوليــة المعنيــة، لتقديــم 
كمجــرم  الدوليــة  الجنايــات  لمحكمــة  المجــرم  النظــام 
حــرب، لكنــا الآن ننتظــر مــا ســتفضي عنــه نتائــج لجنــة 
التحقيــق والكشــف التــي كانــت موجــودة أصــا فــي 
ــو  ــع كيل ــوى بض ــة س ــا الجريم ــد عنه ــم تبع ــق ول دمش

ــرات. مت

سلامة المؤسسات
ــى  ــع الأســاس هــي المحافظــة عل ــة التجم مهم
مؤسســات الدولــة بعــد الســقوط، مــاذا تفعلــون 
قبــل  وكواردهــا  المؤسســات  ســامة  لجهــة 
الســقوط…وماذا إن لــم يتــم الســقوط أو تأخر؟!

ــي  ــن ف ــر مــن العاملي ــى تواصــل مــع عــدد كبي  نحــن عل
يزالــون علــى رأس عملهــم ، ونشــجع  الداخــل ومــا 
بقاءهــم ، فهــم ضمانــة الحفــاظ علــى مؤسســات الدولــة 
مــا لــم يقــم النظــام بقصفهــا وتدميرهــا ، ومــن المفجع أنه 
يقــوم بذلــك بشــكل مبرمــج ، والعاملــون فــي الدولــة فــي 
الداخــل هــم أهلنــا وأخوتنــا وزملاؤنــا ، وهــم حريصــون 
علــى ســامة مؤسســات الدولــة، وإن  شــاء الله  لــن  

يتأخــر النصــر.

التجمع مفتوح للوطنيين
مــاذا فعلتــم لاســتمالة المؤيديــن أو المتعاطفيــن 
لحمايتهــم  الداخــل،  فــي  مازالــوا  والذيــن 

الثــورة؟ لصالــح  والعمــل  وإخراجهــم 

ــاج لمــن يقنعــه بالالتحــام مــع  المواطــن الشــريف لا يحت
شــعبه ،  ولاســيما أن الحــق بيـّـن والباطــل بيـّـن ، و هنــاك 
كثيــر مــن العامليــن فــي الدولــة  باقــون ومســتمرون  
فــي عملهــم الوظيفــي ،  و قــد قلــت إننــا  لا نريــد منهــم 
ــن   ــة ، وم ــع خدمي ــي مواق ــم ف ــن ه ــص م ــقاقا وأخ انش
يخــرج ســيجد التجمــع حاضنــاً لكــن ضمــن حــدود الممكــن 

صراحة.. لم نفعل
هــل عوضتــم المنشــقين ولــو بأجــر شــهري 
لا  مجــالات  فــي  والعمــل  الســؤال  ذل  يقيهــم 
لــكل  التاركــون   وهــم  وخبراتهــم  تتناســب 

شــيء؟

لا ندعــي القــدرة علــى التعويــض بأجــر  شــهري ، فلســنا 
ــع  ــات ، نحــن تجم ــوارد والامكان ــك الم ــة تمل ــة دولي جه
ــا جهــات  مــن هــؤلاء المنشــقين أنفســهم ، لا توجــد لدين
مــن  الآلاف  لعشــرات  مرتبــات  منــح  لدرجــة  داعمــة 
ــئولية  ــذه مس ــروا ، ه ــوا أو هاج ــن نزح ــن الذي الموظفي
ــقين أو  ــن منش ــع عاملي ــات تجم ــت بإمكاني ــة وليس دولي
مهاجريــن أو نازحيــن ،  لكننــا نقــدم مــا بوســعنا مــن 

ــك. ــا ذل ــر لن ــن يتوف عــون بســيط  حي

لسنا فلول النظام
كيــف تصوبــون النظــرة المشــكلة عــن أعضــاء 
الأكثــر  أنهــم  رغــم  »فلــول«  أنهــم  التجمــع 

تخصصــا وخبــرة وتضحيــة؟

 لا أظــن أن أحــداً مــن شــرفاء المعارضــة يســمينا فلــولاً 
، فالفلــول هــم الذيــن يلتحقــون بموكــب الثــورة بعــد 
انتصارهــا ، وليــس مــن يعرضــون أنفســهم وأســرهم 
للقتــل ويلتحقــون بالثــورة وهــي فــي ذروة نضالاتهــا 
ــورة   ــق بالث ــن التح ــد أن م ــن نعتق ــل نح ــا ، ب وتضحياته

واختــار الوقــوف مــع الشــعب مضحيــاً بأمنــه الشــخصي 
وأمــن أســرته وبــكل مــا يملــك فضــاً عــن وظيفتــه هــو 
صاحــب حــق فــي الثــورة  ، وأقصــد الآلاف مــن العامليــن 
فــي الدولــة الذيــن لــم يتــرددوا فــي نصــرة شــعبهم ، 
والذيــن رفضــت ضمائرهــم أن يشــاركوا النظــام فــي 
جرائمــه ضــد شــعبنا . وأؤكــد أن أكثــر مــن انشــقوا هــم 
مــن كتلــة الإصــاح التــي أخفقــت فــي تحقيقــه داخــل 
النظــام ،  فأمــا مــن يمكــن أن يســمون بالفلــول فهــم 
الذيــن يشــاركون النظــام اليــوم فــي القتــل والتدميــر وبعــد 

ــورة . ــع الث ــم  م ــون أنه ــد يدع الانتصــار ق

 الإئتلاف.. مع الأسف
ــون  ــاف وتعمل ــن الائت ــزء م ــم ج ــون إنك تقول
تحــت قيادتــه، لكنكــم لــم تدخلــوا حتــى بعــد 
التوســعة، بمعنــى ماهــي العلاقــة وهــل تؤيــدون 

ــا ؟ ــاف جميعه ــال الائت أفع

ــع ،  ــنا التجم ــوم أسس ــاف ي ــام بالائت ــا الالتح ــن أردن نح
كيــا نزيــد مــن تشــتت المعارضــة ، ونزيــد عــدد فصائلهــا 
ــض  ــترك ، وبع ــد المش ــل الموح ــن بالعم ــا  نؤم ،  ولأنن
ــع ،  ــاف للتجم ــن إهمــال الائت ــكون الآن م زملائــي يش
ولكننــا ممثلــون فــي الائتــاف ، ولا نريــد أن نبــدو جهــة 
تغــرد خــارج الســرب ، لكننــا مســتاؤون ممــا وصــل 
إليــه حــال المعارضــة عامــة مــن تشــرذم وتفتــت ، وقــد 
ابتعدنــا عــن كل الملابســات التــي بــدت ظواهــر لتدخــات 
غيــر موضوعيــة ، وصلتنــا بالائتــاف تــزداد قــوة حيــن 
يتعافــى الائتــاف  وحيــن يبــدو أكثــر صلابــة ومتانــة ، و 
ــرورة ولا  ــاف بالض ــاً بالائت ــس مرتبط ــا لي ــن وجودن لك
نســتمد شــرعية حضورنــا منــه ، فحيــن لا نجــد المكانــة 
اللائقــة للتجمــع داخــل الائتــاف ، ســيكون تجمعنــا  قــادراً 
ــدرات  ــة بق ــه الوظيفي ــع مســئولياته ومهام ــى أن يتاب عل
ــة ومــن كفــاءات المجتمــع . منتســبيه مــن طاقــات الدول

مع الحل دون بشار
التفاوضــي  السياســي   الحــل  تؤيــدون  هــل 
لــم يتضمــن  »جينيــف وغيرهــا« حتــى وإن 

الســلطة؟ مــن  الأســد  خــروج 

لا نرفــض الحلــول السياســية بالطبــع ، لكــن لا بــد لمؤتمر 
جنيــف 2 إن انعقــد أن ينطلــق مــن محــددات عبرنــا عنهــا 
ــا الصــادر فــي حزيــران الفائــت والتــي مــن أهمهــا:  ببيانن
رحيــل بشــار الأســد وطغمتــه الحاكمــة، وتشــكيل حكومــة 
وطنيــة كاملــة الصلاحيــات لإدارة المرحلــة الانتقاليــة، 
ــع  ــم، ووض ــع المتفاق ــاء الوض ــو إنه ــاد نح ــير بالب والس
الأســس الكفيلــة بإرســاء نظــام وطنــي ديموقراطــي تعددي، 
وذلــك ضمــن ســقف زمنــي محدد لا يتجــاوز الشــهر الواحد.

طموحات شعبنا أولاً
ــن الحــل  ــع وشــروطه م ــف التجم ــو موق ــا ه م
ــول  ــي للقب ــط الدول ــع الضغ ــي واق ــي ف السياس

ــع ؟ ــر الواق بالأم

لــو أن الشــعب يقبــل بالأمــر الواقــع كمــا هــو لمــا قامــت 
ــا   الثــورة ، لابــد مــن أن يتغيــر الأمــر الواقــع، وقلــت إنن
تلبــي طموحــات  حيــن  السياســية  الحلــول  نرفــض  لا 
ــن أن  ــد م ــورة ســلمياً ولاب ــداف الث ــق أه الشــعب، وتحق

ــد. ــار الأس ــهم بش ــى رأس ــون وعل ــب المجرم يعاق

صوفية الثورة
كيــف ســاهمتم فــي تصحيــح الصــورة التــي 
أهليــة  حــرب  الثــورة،  عــن  تســوق  بــدأت 
ــاب  ــى الإره ــن وحــرب عل ــن طرفي وصــراع بي
الخارجيــة  علاقاتكــم  حســن  مــن   انطلاقــا 
ــم؟ ــي تجمعك ــن ف ــن متخصصي ووجــود إعلاميي

ــا  ــق لم ــم الأعم ــم الفه ــى تقدي ــا نصــر عل ــي كل لقاءاتن ف
يحــدث ، ونكشــف للأصدقــاء مــن قيــادات ومســئولين 
عالمييــن أن الثــورة تتعــرض للتشــويه ، وأنهــا تجــر 
ــة  ــا بالطائفي ــة ، وأن إغراقه ــى مظاهــر الحــرب الأهلي إل
والإرهــاب كان ضمــن خطــة النظــام لمكافحتهــا والقضــاء 
علــى التظاهــرات الســلمية ، لقــد نجــح النظــام فــي إغراق 
ســورية بالــدم ، ودمرهــا باســم مقاومــة الإرهــاب ، وقتــل 
أكثــر مــن أربعــة ألاف طفــل فضــاً عــن مئــات الآلاف مــن 
النســاء والشــيوخ بتهمــة أنهــم إرهابيــون وعصابــات 
مســلحة أكثرهــا كانــت ترتكــب الجرائــم بدعــم منــه لتقــدم 

لــه مبــرر جرائمــه .

ندعم الجيش وتوحيده
علــى  بالمقاتليـــــن  علاقـــــــــات  لكـــــم  هــل 
ممــا  موقفكــم  ومــا  الحــر«  الأرض»الجيــش 
يقــال أخيــرا عــن تأســيس نــواة لجيــش وطنــي ؟

نحــن لســنا تجمعــاً عســكرياً، فالعاملــون فــي التجمــع 
كلهــم مدنيــون، لكننــا ندعــم الجيــش الحــر وعلــى تواصــل 
ــتركة،   ــة الأركان المش ــص هيئ ــى الأخ ــه وعل ــع قيادات م
وندعــم إعــادة هيكلــة الجيــش الحــر وتوحيــد فصائلــة بمــا 

يلبــي احتياجــات الثــورة وتســريع انتصارهــا.

دعم لا محدود
الدولــة  ببنيــة وهيكليــة  وأنتــم الأدرى ربمــا 
النظــام  تماســك  تبــررون  كيــف  والحكومــة، 

الآن؟ حتــى  ســقوطه  وعــدم 

ــد  ــا يج ــا كم ــاً دولي ــد دعم ــتبداً وج ــاً مس ــرف نظام لا أع
نظــام الأســد، إنــه مدعــوم مــن قــوى كبــرى تخشــى 
انتصــار الشــعب الســوري، وهــدف هــذه القــوى هــو 
حمايــة إســرائيل والحفــاظ علــى أمنهــا وهــي تخــاف 
مــن القــادم بعــد الأســد، وتريــد بقــاء الحاضــر المجــرب 
للأســف، والمفجــع  أننــا كنــا نعيــش  خلــف ســتار يخفــي 
كثيــراً مــن التحالفــات الســرية التــي كشــفتها الثــورة، ولــم 
نكــن نتوقــع أنهــا موجــودة  بهــذه القــوة والمتانــة، ولكننــا 
ــي  ــة الت ــة المروع ــرى فالجريم ــولات كب ــم تح ــي خض ف
ارتكبهــا النظــام ضــد شــعبنا فــي ريــف دمشــق وغوطتهــا  
إلــى  واستشــهد فيهــا وأصيــب الآلاف وهــي تضــاف 
سلســلة الجرائــم، لا يمكــن أن تمــر دون تداعيــات كبــرى 
نتوقــع أن نشــهدها قريبــاً، لقــد حكــم الأســد علــى نفســه 
الســقوط  قبــل  مــدو  أخلاقــي  بســقوط  نظامــه  وعلــى 

العســكري.

السقوط من بوابة الاقتصاد
بوابــة  مــن  النظــام  يســقط  أن  يمكــن  هــل 
ــون والتضخــم  ــم الدي ــع تراك ــي واق الاقتصــاد ف

النتــاج؟ نمــو  نســبة  وتراجــع  النقــدي،  

التضخــم  النقــدي والشــلل الاقتصــادي يرهقــان الشــعب، 
وهمــا بعــض نتائــج سياســة النظــام فــي إعــان الحــرب 
منشــآته  وتدميــر  وتشــريده  وتهجيــره  الشــعب  علــى 
ومؤسســاته  وإيقــاف نشــاطه الاقتصــادي ، لكــن النظــام 
تأميــن مســتلزمات أعوانــه  بأكثــر مــن  لا يهتــم الآن 
ــد  ــة وق ــات متوقف ــواه العســكرية ، فالخدم واحتياجــات ق
ــي خرجــت عــن  ــق الت ــي بالمناط ــر معن ــام غي ــات النظ ب
ســيطرته وهــي المناطــق  الأكبــر مســاحة وســكاناً ، 
فضــاً عــن كــون النازحيــن والمهجريــن صــاروا يعــدون 
بالملاييــن . وحتــى المعونــات  الدوليــة نجــد كثيــراً منهــا 
يذهــب لنصــرة النظــام  الــذي حــول المــدارس والمشــافي 
وحتــى المراكــز الثقافيــة إلــى معســكرات للشــبيحة الذيــن 
يســتهلكون مــا تبقــى مــن طاقــة اقتصادية للدولــة ، وعلى 
ــام ،  ــقط النظ ــادي لا يس ــلل الاقتص ــال أرى أن الش كل ح
لأنــه يتلقــى العــون باســتمرار ولكنــه يجعــل ســورية 
تخســر الكثيــر مــن قدراتهــا وهــذا ينعكــس علــى الشــعب 
أولاً ، وقــد حــول النظــام هــذا الضعــف الاقتصــادي  إلــى 

ــاب جماعــي للشــعب . عق

شركاء في الجريمة
حتــى بعــد مجــازر الكيمــاوي، هــل تتوقعــون 
الدعــم اللامحــدود اقتصاديــا وعســكريا مــن  

إيــران والعــراق وروســيا للنظــام؟

 الأمــر ليــس توقعــاً ، إنــه مــا يحــدث علنــاً ، وقــد أضحــت 
هــذه الــدول شــريكة فــي العــدوان الأســدي علــى شــعبنا، 
ــاك داعمــون  آخــرون لا يعلنــون دعمهــم للنظــام  ــل هن ب

لكنهــم يقدمــون لــه الكثيــر مــن العــون .

يتقاسمون الخراب
ألا تعــد تلــك التحالفــات نقطــة مهمــة فــي حســن 
ــة  ــرف المعارض ــاذا لــم تع أداء النظــام …ولم

ــاء تحالفــات مشــابهة؟ بن

هــذا ليــس نتــاج حســن الأداء ، بــل هــو نتــاج ســوء الأداء 
، لأنــه يأتــي ضــد الثوابــت الســورية الوطنيــة وضــد 
ــران  ــد أصبحــت روســيا وإي ــا ، فق ــح الشــعب العلي مصال
تــرى  أن  وحســبك   ، ســورية  فــي  القــرار  صاحبتــي 
التدخــل العســكري مــن حــزب الله ومــن الجيــش الإيرانــي 
ــل  ــورية ، ه ــالاً لس ــك احت ــرى ذل ــعب ي ــة أن الش لدرج
ــرى روســيا تشــارك  ــم حســبك أن ت ــذا حســن أداء ؟ ث ه
فــي الحــرب ضــد شــعبنا بأســلحة فتاكــة وبوجــود خبــراء 
روس مهمتهــم مســاعدة النظــام  لقتــل شــبعنا ، وبالطبــع 
ليــس بوســع المعارضــة بنــاء تحالفــات مماثلــة لأن  ذلــك  
ضــد مصالــح الشــعب، ولــن تجــد فــي المعارضــة الوطنيــة 
مــن يتعهــد بأمــن إســرائيل، ومــن يتنــازل عــن الجــولان، 
ومــن هــو مســتعد أن يدمــر ســوريا مقابــل البقــاء علــى 
كرســي الحكــم، فمــن الواضــح  أن تدميــر ســوريا هــدف 

يحققــه النظــام وهــو يســعد أعــداء ســورية بالتأكيــد .

قبلتنا في الداخل
أخيــراً دكتــور، كيــف تــرى هيكليــة التجمــع ومــا 

هــي خطتكــم فــي تطويرهــا ؟.

 مــا قمنــا بتأسيســه كان البدايــة، شــكلنا مجلــس أمنــاء، 
ومجالــس مهنيــة، وهــي تمتلــك اســتقلالية فــي عملهــا، 
إن هيكيلــة التجمــع لا يمكــن إلا أن تعكــس واقعــة وتلبــي 
طموحاتــه، وليــس ثمــة هيكليــة جامــدة لا تقبــل التعديــل 
.. فــي المســتقبل القريــب، ســنوجه جــل فعاليــات التجمــع 
العمــل  فــي  قبلتنــا  الداخــل  وســيكون  الداخــل،  نحــو 

اللاحــق.
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ــا،  ــرض إيقاعه ــي تف ــورة لك ــور الث ــتطع أن نط ــم نس ــا ل ــدو أنن يب
وتحقــق الهــدف الكبيــر الــذي طرحتــه، والمتعلــق بإســقاط النظــام. 
ــنِ  ــم تب ــاً ل ــورة، وأص ــر ث ــف تدي ــرف كي ــن تع ــم تك ــة ل فالمعارض
رؤيتهــا علــى حــدوث الثــورة، وظلــت تراهــن علــى متغيـّـر مــا 
ــا  ــاح م ــداً )إص ــع ج ــر متواض ــذا المتغيّ ــد، وكان ه ــا تري ــق م يحق
ــذل  ــر الســلطة(، والشــعب ب ــداً )تدمي ــي ج ــي الســلطة(، أو انتقام ف
كل مــا يســتطيع، لكنــه حــرم مــن الوعــي السياســي نتيجــة الاســتبداد 
ــت  ــي كان ــام، وبالتال ــة« الإع ــم، و»تفاه ــب التعلي ــل، وتخري الطوي
البطولــة هــي مــا يســتطيع أن يقــدم دون مقــدرة علــى »الخــوض فــي 

ــورة وتنتصــر. ــور الث ــف تتط ــد كي السياســة«، وتحدي

 وكان المنفــذ »الوحيــد« هــو تفــكك الســلطة كمــا حــدث فــي تونــس 
ومصــر، لكــن »عبقريــة« حافــظ الأســد تجمعــت فــي نقطــة واحــدة 
هــي كيــف يهيمــن علــى الجيــش، بحيــث لا يعــود قــادراً علــى 
الانقــاب، لهــذا فــرض تعــدد الأجهــزة الأمنيــة، وفــرض هيمنــة 
الأمــن علــى الجيــش، الأمــر الــذي منــع حــدوث انشــقاق يفتــح علــى 
تحقيــق التغييــر، وكانــت المراهنــة علــى أن ضعــف الســلطة نتيجــة 
ــال  ــكك ح ــى التف ــع إل ــوف يدف ــا، س ــي قوته ــورة، وتنام ــع الث توس

ــاوى. ــأن الســلطة تته الشــعور ب

الشــكل  بيــن  تــراوح  الســوري  الوضــع  احتمــالات  كانــت  لهــذا 
التونســي المصــري )انقــاب داخلــي فــي الســلطة( والليبــي )التدخــل 
الإمبريالــي(، معارضــة الداخــل ظلــت تراهــن علــى »عقلانيــة« 
يمكــن أن تنشــأ مــن داخــل الســلطة ذاتهــا، تدفــع إلــى الإصــاح الــذي 
ــذي مارســته الســلطة(  ــال الســلمي )بعــد كل العنــف ال يحقــق الانتق
ــة، مــع وجــود بشــار الأســد، ومــن  ــى الديمقراطي مــن الاســتبداد إل
ثــم بدونــه، دون أن يظــل احتمــال القبــول بوجــوده قائمــاً. معارضــة 
ــار  ــرار الخي ــى تك ــرة عل ــت مباش ــل( راهن ــض الداخ ــارج )وبع الخ
الليبــي، وبــدأت تتشــكل فــي أطــر تأسيســاً عليــه )المجلــس الوطنــي 
الانتقالــي، العــودة إلــى العلــم القديــم، مناشــدة »الغــرب« التدخــل(.

التغييــر عبــر »عقلانيــة« مفاجئــة  تحقيــق   وإذا كان مســتحيلاً 
تضــرب الســلطة، فقــد كان واضحــاً أن التدخــل الإمبريالــي لــم يعــد 
ممكنــاً، لهــذا لا بــد مــن تطويــر الثــورة لكــي تنتصــر بقواهــا الذاتيــة؛ 
ــب  ــا يج ــة المعارضــة )وربم ــة أزم ــتحيلاً نتيج ــر كان مس ــذا الأم ه
القــول هزالهــا(، وغيــاب الوعــي السياســي لــدى الشــعب المقاتــل، 
الأمــر الــذي فتــح بعــد أكثــر مــن ســنتين مــن ثــورة حقيقيــة علــى أن 
نندفــع إلــى الخيــار اليمنــي )أي الحــل القــادم مــن خــال دور دولــي/ 
إقليمــي(، وربمــا بأســوأ منــه، فقــد بــات الحــل رهنــاً بالتوافــق 
الأميركــي الروســي، وفــق الصيغــة التــي جــرى التوافــق عليهــا فــي 
»مجموعــة العمــل« نهايــة شــهر حزيــران ســنة  2012 فــي جينيف، 
ــي خضعــت لتفســيرات  ــادئ جينيــف، وأيضــاً الت ــي أســميت مب والت
متعــددة بخصــوص وضــع بشــار الأســد، حســمت لمصلحــة التفســير 
الروســي، الــذي كان يبعــد الإشــارة إلــى بشــار الأســد كأســاس لبــدء 
ــد  ــة )أي بع ــي النهاي ــه ف ــدد وضع ــى أن يتح ــف2، عل ــر جيني مؤتم

التوافــق وإقــرار المبــادئ وتشــكيل الحكومــة المؤقتــة(.

لكــن لازال الأمــر متعلقــاً بـــ »عقلانيــة« مــا فــي الســلطة، تؤســس 
لفــرض منطــق »الحل السياســي« بدل »الحــل العســكري«، وبالتالي 
إقــرار مبــادئ جينيــف، والقبــول بالمرحلــة الانتقاليــة مناصفــة مــع 
المعارضــة )التــي جــرى ترتيبهــا أميركيــاً لقبــول هــذا الحــل(، وهــذا 
أمــر يفتــرض إبعــاد بشــار الأســد والعائلــة التــي قــررت منــذ البــدء 
القتــال إلــى النهايــة، بطريقــة مــا. هــذا مــا كان علــى الــروس العمــل 
ــي  ــاً ف ــوا، أو أن طرف ــم أفلح ــاً أنه ــدو واضح ــن لا يب ــه، لك ــن أجل م
الســلطة أصبــح قــادراً علــى فــرض الميــل نحــو الحــل »الروســي«، 
ــرة،  ــروز وجهــات نظــر فــي هــذا الأمــر خــال الســنة الأخي رغــم ب
علــى العكــس الســلطة كانــت تريــد تحقيــق انتصــارات بعــد أن 
ســيطرت علــى القصيــر، حيــث حاولــت فــي حمــص وحققــت بعــض 
ــتخدام  ــررت اس ــذا ق ــن له ــي الغوطتي ــلت ف ــدود، وفش ــدم المح التق
ــل عقــد مؤتمــر جينيــف2،  الســاح الكيمــاوي لتحقيــق انتصــار قبي
الــذي كان مقــرراً الإعــداد لــه يــوم 26/8، أي بعــد خمســة أيــام مــن 

اســتخدام الكيمــاوي.

هــذا الأمــر هــو الــذي فــرض التصعيــد الــذي قــام بــه بــاراك أوبامــا، 
والــذي أفلــح فــي الموافقــة علــى تســليم الأســلحة الكيماويــة )وربمــا 
ترتيــب أفضــل فــي جينيــف2(، أو ســتكون الضربــة العســكرية أكبــر 
ممــا كان يريــد أوبامــا. هــل يفتــح ذلــك علــى تحقيــق مــا بــات يســمى 

»الحــل الروســي«؟ 

ربمــا، وبهــذا تكــون الإمبرياليــة الأميركيــة قــد رتبــت كل شــيء لكــي 
تســلم روســيا ســورية، وتشــرع فــي نهبهــا.

لكــن لا بــد مــن إعــادة بنــاء الثــورة، فمهمــا حصــل فعليــا،ً لــن يــؤدي 
إلــى تجــاوز الظــروف التــي فرضــت انفجارهــا.

ــر  ــدد الأخي ــي الع ــرناه ف ــا نش ــى م ــاً عل عطف
ــو  ــن عض ــة ع ــع الحصان ــوع رف ــول موض ح
ــتكمل  ــراف«، نس ــر ط ــس الشــعب »زهي مجل
نشــر القســم الأخيــر مــن الوثائــق التــي لدينــا 

ــاد غــزال. حــول فســاد إي

»صــدى  حصلــت  التــي  الوثيقــة  أن  حيــث 
الشــام« عليهــا، تفيــد بــأن موضــوع رفــع 
الشــعب  مجلــس  عضــو  عــن  الحصانــة 
مجلــس  قاعــة  فــي  كبيــراً  خلافــاً  أجــج 
أن: مصادرنــا  لنــا  وتذكــرت   الشــعب، 
ــال، بالإضافــة  ــة، والانفعـــــ » اللغــة الأدبيــــ
إلــى مقاطعــة رئيــس المجلــس المتكــررة، 
لــه  تعــرض  مــا  حقيقــة  فهــم  دون  حالــت 
بالتحقيــق  الــذي طالــب  النائــب »طــراف« 
ــه كمواطــن،  ــه مــس بكرامت ــظ لأن مــع المحاف
ــال عضــو  ــس الشــعب. وق ــي مجل وكعضــو ف
ــال  ــظ ق ــعب أن المحاف ــس الش ــي مجل ــر ف آخ
لهــم »خلــي مجلــس الشــعب يحصــل لكــم 
حقوقكــم« ومــس بالحكومــة، حيــن ســألوه 
لمــــــــــــاذا لا تخدمــون الأحيــاء الفقيـــــــرة ؟ 
ــب، وكان يقصــد  ــو مني ــا لســت أب فأجابهــم أن
»محمــد ناجــي عطــري الــذي كان محافظــاً 
الحكومــة«!« يــرأس  أن  قبــل   لحمــص 

كمــا نقــل النائــب محمــد الأســعد فــي مداخلتــه 
ــع اجتمــاع محافــظ حمــص مــع أعضــاء  وقائ
الأمــور  مناقشــة  بهــدف  الشــعب،  مجلــس 
الخدميــة فــي محافظــة حمــص، ونقــل الأســعد 
عــن لســان المحافــظ قولــه: )هنــاك عضــو 
خاصــاً  اجتماعــاً  حضــر  شــعب،  مجلــس 
ــس،  ــورة العراي ــي ج ــي ح ــن ف ــع المواطني م
بلديــة حمــص، ومديــر  وبعــض مســؤولي 
المحاكــم  إلــى  أحيلــه  أن  أريــد  الإســكان، 
عليــه  فــرد  التحريــض(.  بجــرم  الجزائيــة 

تســتطيع  ولا  حقــك،  مــن  ليــس   ( الأســعد 
ــن  ــأمنعه م ــال: )س ــظ وق ــاد المحاف ــك(. ع ذل
حضــور أي اجتمــاع فــي المحافظــة(. فــرد 
ــك، ولا  ــن حق ــس م ــة: )لي ــه الأســعد ثاني علي
تســتطيع ذلــك قانونــاً (. عــاد وقــال: »ســأطلب 
إذن رفــع الحصانــة عــن هــذا العضــو«. فقــال 
لــه النــواب ليــس مــن حقــك، ولا تســتطيع 
ذلــك(، وطالــب محمــد الأســعد بتشــكيل لجنــة 
تحقيــق خاصــة حــول هــذا الأمــر، »ســيما وأن 
 عضــو مجلــس الشــعب ممثــل للشــعب كلــه«! 
وحــول هــذا الاجتمــاع الــذي حضــره عــدد 
مــن النــواب، منهــم خضــر الناعــم، وشــحادة 
ميهــوب، ومحمــود الفدعوس، وأحمد قشــعم، 
ــاد الأســعد:  ــن، أف ــي، وآخري وحســان الدروب
»كــم كانــت المفاجــأة كبيــرة أن هــذا الاجتمــاع 
لــم يكــن لــه جــدول أعمــال، ولــم يحضــره أي 
مــن مــدراء الدوائــر الخدميــة فــي المحافظــة، 
فقــد تحــدث الســيد المحافــظ مطــولاً عــن أفكار 
ــذه  ــن ه ــرة ، وم ــة وانجــازات وآراء كثي عام
الآراء انــه سيســلم دفتــر مخالفــات لــكل عضو 
فــي مجلــس الشــعب مــن أجــل تنظيــم مخالفات 
 ســير للســيارات المخالفــة فــي المحافظــة(!!!

وبعــد الاســتماع إلــى طلــب النــواب بخصــوص 
ــع  ــق م ــة للتحقي ــق خاص ــة تحقي ــكيل لجن تش
الحكومــة  رئيــس  اقتــرح  محافــظ حمــص، 
محمــد ناجــي عطــري أن يقــوم باســتدعائه 
والاستفســار منــه حــول مــا جــرى فربمــا 
يرفــع  ثــم  ومــن  مــا،  خطــأ  هنــاك  يكــون 
تقريــر خــال أيــام لمجلــس الشــعب، وبعدهــا 
مــا  اللجنــة،  التصويــت علــى تشــكيل  يتــم 
يــرد عليــه:  الحضــور  النــواب  أحــد  جعــل 
»اليــوم الخطــأ مــن المحافــظ، نرجــو أن لا 
ــادم مــن رئيــس الحكومــة«  يكــون الخطــأ الق
. فاعتــرض عليــه عطــري مؤنبــاً بالقــول أنــه 
ــس  ــاً فــي مجل ــه نائب »يحضــر الجلســة بصفت
 الشــــــــــــعب، لا بصفتـــــــه رئيس حكومة«.

وهــذه هــي ديكتاتوريــة بشــــــــــار الأســد 
وأمــوال  فســرقات  الحكــم،  فــي  وأزلامــه 
إيــاد غــزال التــي نهبهــا مــن قــوت شــعبنا 
شــعبنا  أمــام  تكشــف  أن  الأقــدار  شــاءت 
 بعــد عمليــــــــة إفــــــــاس هيثــم الديــري. 

حيــث تســود مدينــة حلــب الشــمالية الســورية 
موجــة غاضبــة إثــر إعــان غرفــة تجــارة 
حلــب إفــاس مجموعــة الديــري لصاحبهــا 
أودع  أن  بعــد  وإخوتــه،  الديــري  هيثــم 
 12 حوالــي  ســوريون  وتجــار  مســؤولون 
مليــار ليرة ســورية لــدى المجموعــة، وحصل 
هيثــم الديــري قبــل إفلاســه علــى قــروض مــن 
المصــرف الصناعــي بقيمــة مليار ليــرة، وبنك 

 الإنمــاء الاقتصــادي بقيمــة 20 مليــون ليــرة. 

بهــذا  المتضرريــن  المودعيــن  بيــن  ومــن 
ــس  ــرو« رئي ــى مي ــد مصطف ــاس »محم الإف
ــادة  ــو القي ــبق، عض ــوري الأس ــوزراء الس ال
القطريــة لحــزب البعــث الحاكــم فــي ســورية، 
مليــون   20 حوالــي  ليــرة،  مليــار  بمبلــغ 
دولار، ومــن المتضرريــن أيضــاً إيــاد غــزال، 
محافــظ حمــص 250 مليــون ليــرة، وصهيــب 
الشــامي مديــر أوقــاف حلــب بقيمــة مليــار 
ــرة،  ــارا لي ــتر ملي ــد الأش ــاً، ومحم ــرة أيض لي
ومحمــد صيرفــي 750 مليــون ليــرة، واحمــد 
صبــاغ 675 مليــون ليــرة وعمــر حميــدة 250 
مليــون ليــرة، وأحمــد زبيــدة 200 مليــون 
ليــرة، ومحمــد قدســي 400 مليــون ســورية، 
وحمــدو حمــال 792 مليــون ليــرة ، وحســني 
حمــادة  ووليــد  ليــرة،  مليــون   600 ودادي 
 400 مشــعل  ووليــد  ليــرة،  مليــون   175

ــرة.  ــون لي ملي

2000 عامــل  بــات حوالــي  لذلــك  ونتيجــة 
 يعملــون فــي شــركات المجموعــة دون عمــل. 

ويعتبــر العديــد مــن المواطنيــن الســوريين 
فــي مدينــة حلــب بــأن عصابة غــزال وأســياده 
نهبــوا البلــد، خربــوا البلــد، خربــوا الاقتصــاد، 
ــارات  ــوا إيج ــارات، ورفع ــعار العق ــوا أس رفع
 البيــوت ، لعبــوا بالقــوت اليومــي للنــاس. 

بشــار  الرئيــس  يتحفنــا  ذلــك  كل  بعــد  و 
الأســد بخطاباتــه وشــعاراته عــن محاربــة 
 الفســاد والإصــاح الإداري والسياســي !!!

هــذا هــو المهنــدس المعجــزة إيــاد غــزال، 
الــذي لا يقيــم وزنــا للصهــر الحبيــب ،ولا لابن 
الخــال رامي مخلوف شــريك الـــ )%10 ( لأن 
ــاً ، فهــو  ــاً ومادي ــه عاطفي ــه، ومكانت ــه مكان ل
رئيــس  ومشــروع  قــادم،  وزيــر  مشــروع 
رئيــس  عــن  رغمــاً  وعيــن  قــادم،  وزراء 
الــوزراء ناجــي العطــري الــذي يكــنّ العــداوة 
الشــديدة لــه، ومــن غيــر علــم القيــادة القطرية 
محافظــاً،  بتعيينــه  فوجئــت  التــي  بكاملهــا 
ــد. ــون والجرائ ــن التلفزي ــه م  وســمعت بتعيين

لكــن شــريك الـــ ) %10 ( ابــن الخــال لــه 
ــوف  ــه س ــب مع ــر الحبي ــاد ، والصه بالمرص
يريانــه نجــوم الظهــر، لأنــه لا يقيــم لهمــا 
وزنــاً ولا قيمــة، والصــراع قائــم، والحبــل 
علــى الجــرّار، والشــعب الســوري الجائــع، 

والمضطهــد، يدفــع الثمــن .

             بقلم م . خالد المشنتف.
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